به ب ب بي ييييسه نسدد ده سند 
به 0#- حسما أشص تت توه ع شه ةلس تمس - 


ظ 
| 
ظ 
امام أي حَفسعْمرنْ عل اللي 


0 
«٠ 


6 اد 0 
لكك 
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حت 


اللظائف الا طن رح البَابلبيّة 


8 هه 


ا ا 2 0 4# 85 
- فوج ة الإهام الذ ١ ٠‏ 
- - 59 


هُوَالْإمَامُالْعَلَامَُ الْمَِيِكُ الْمُحَدَّتُ» الزَاِجِدُ نَجْمٌ ادبن أو حَنْصء 
الْحَبَفِيٌ؛ الصََّر فندى. 

سَمِعَّ الْحَدِيتَء وَكَانَ قَقِيهًاء مُحَدَنَاه مُبَرَرًاه متنا أَدِيبًا عَارِقَا بالْمَذْمَبِء قَدْ 
صَنْفَ في كْ نَوْعَ مِنَّ الْعْلُوم وكاو اسه تلزن لنت في الحَدِيْتْء وَالتَفْسِيْ 


- 2 كروي اه ه 2 3 
وَالشروطء وَلَهُ نحو من مائَّةِ مصَنفي. 


م ا ف ا م 0 
0 ووو 


م بت ساه ه 1 0 عت و خب عبر 6 ً< 
جلث ع1 إِسْمَاعِيْلَ بن مُحَمَّدِ النؤحِيٌ» وَالحَسَنِ بن عبد الْمَلِكِ القاضي. 


اماه ِِ 52 2 .. غ# ١‏ ير جه 7 21 2 0 ١‏ وه 1-8 


0-84 
5 
5 


م2 م ” ع لل ا 9 عه 2 هس عة وداه ما عت سه 0 
م م رض #2 ه : 
2 78 بن الحَسّن المَاتَرِيدِي. 

تلاميذه: 


و ٠‏ و سه وو عو َ' 0 و و 
ين اير مه 2 5 44خ - 1 5 م 3 ا | ٠‏ 
رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيمَ التوربشتي؛ وواده ابر للست و 


7 ال 7 

8 البالثاالت ع تدج ,م 

. 22 0 ياه ل 7 مُ الْمُرْغِِنَانِيٌ صَاءِ 2 10-2 1 
ديعل ” مبنذ لقع لش لبنيشرا :أن أزوي لحت عر كز 


مره 2 


مَاَة و 5 يا : عخاا. 


تب فو 


مؤلفاته: 
ِ بك و 823 داج ع كه 
102 ات : «طِلْبَةٌ الطّلبَةك وَنَظْمُ «الجَامِع الصغِير وَكِنَابٌ: اتَطْوِيل 
ا 8 5 ا 0 ٍ. 
العدا نانج :شيل صتووقة ري لطر زقا. سَمَر قدا وَلَهُ؛ 
«الْمَنْظُومَةً) في الفِمَهء وَكِتَابُ: «الفَتَاوي). وَكِتَابٌ: «الحصرا وَا اسيك وه 


الله وَلَهَ فح تسن, 


1 كر ع5 2 2 يي 0 1 2-7 200007 6 01 


-0 وَثَلايينَ وَحْمْسٍ مائَةً) 080 مشر 


8 


5-0 3 رم ار 0 6 3 _ 
. اللطائف الإنهبيّةَ شح الْعَقَائْد النْسَفِيّة. 
- 9 53006 الي 6 


«بسم الله الرحمن الرحيم» 


الحمد لله واجب الوجود. الإله الواحد الأحد الح المعبود. وصلى الله 
على سيدنا محمد رسول الله سَيدِ كل حادث موجود؛ وعلى آله وأصحابه؛ ومن | 
وَالَاهُ وانبَعَ هداه؛ عدد خلق الله» ورضا نفسه؛ وزنة عرشه؛ ومداد كلماته كلما 
ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون, أما بعد: 

فهذا شرح لطيف. على متن منيف. للإمام العلامة نجم الدين عمر النسفي 
الحنفي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته» بعبارات سهلة» دون اختصار مخل» وإسهاب 
مملء والله تعالى أسأل» وبحبيبه المصطفى أتوسل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
ويكسوه ثوب القبول؛ إنه تعالى أكرم من أعطى؛ وخير مسؤول. 

قَالَ أَهْلَ الْحَقٌّ: 


بدأ المصنف رحمه الله تعالى بإثبات حقائق الأشياء والعلم بها لأمرين: 

الأول: الرد على السُّوفَسْطائيّةِ المنكرين لهاء وللعلم بها. 

الثاني : تمهيدآ لبيان حدوثها وافتقارهاء وتوصلاً بعد ذلك إلى محدثها وبارئها 
تعالى فمال: 
3 (ثَالَ أَهْلٌ الْحَنَّ) أهل الشيء: هم الملازمون له. والحق: هو الحكم المطابق 
4 للواقع؛ فالحكم: هو النسبة الخبرية التامة» والمطابق هو الموافقء والمراد بالواقع 


١ 


77 0-١:اال‏ 0 
2 50006 
04 ونب لال :-التئاندالذه 
| زززن: ]اليج خخ مئالتي 


9 مه 


ههنا ما هو خارج النسبة الذهنية أعم من الخارج الوجودي» ومن نفس الأمرى فإذا 


طابق الحكم الواقع لم يسغ إنكاره. 
فإن قيل: هل المراد بأهل الحق متكلمو أهل السنة والجماعة خاصة: أو جميع 
العقلاء خلا السوفسطائية؟ 
فالجواب: أنه إن أريد بمقول القول جميع ما يأتي ذكره من المسائل فالأول, 
وإن أريد به هذه المسألة دون غيرها فالثاني. 
© 2 © 
١متنٌ‏ العقائد النسَفيّة 


اي فد علب عد م 
حقائق الاشياء ثابتة مواحط هلوطو حقو الو 3 ل وماس فح يذاه ورواقاة اممو سواه اماف وروت 0 
سد 


احَقَاْقَ الأشياء ثابتة؛ 

(حَقَائقٌ الأشيّاءِ) أي: ماهياتها التي بسببها تتحقق الأشياء وتتقوم» ويعبر عنها 
بما به الشيء هو هوء أي: هو ذاته؛ كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسانء فإنْ ذاتية: 
«الإنسان»؛ وهي: الحيوانية والناطقية» تسمى ماهية. 

والمراد بالحقائق ههنا الحقائق النوعية التي أفرادها متحققة خارجاً لا الحقائق 
الكلية الطبعية التي تصلح لأن تقع في جواب: «ما هو؟»؛ لأن الجزئيات لا تصلح 
جواباً عن السؤال ب: «ما هو؟"؛ وإنما يسأل بها عن الحقائق» ولأن الحقائق الكلية 
مختلف في وجودهاء والتحقيق بل الحق أنه لا وجود لها خارجاً. 

وأطلق المصنف رحمه الله تعالى: «الأشياء»؛ والشىء» والثابت. والموجود 
والمتحقق. والماهية» والكون, ألفاظ مترادفة؛ ليشمل الجو اهر والمعاني (تَابّهً) 
في نفس الأمرء وموجودة الأفراد خارجاً: ومتحققة المفهوم ذهناًء خلافاً للعندِيّة. 
وَالْعِنَادِيّة واللاأذرية كما يأتي تفصيل مذاهبهم. 


ظ 
ظ 
ظ 


١‏ ْ لدبب سميرييس مور 
م الى اال ١‏ اليف اللميذ 


والعِلمُ بها مُتَحَفْقٌ. خعلافاً للسُولَْائيُة. 

ل ”015 
افرق المنكرين للحقائق؛ 

إلى العناد؛ فإنهم يعاندرن. ريدّعون أنهم جازمون بأن لا 
مو جود أصلاء فينكرون حفائق الأشياء ولبوتهاء ووججردهاء ريقولون: إن هي إلا 
أوهام وخيالات؛ كالنقش في الماء وهو هبام؛ والسّراب بفيمَةٍ يحسبه الظمآن ماء. 


وو 
. 


أمَا المناديّة: فنسسية 


وأا النِبة: فنسبة إلى: ١عِنْدَ؛‏ الني بمعنى الاعتفاد. فإنهم يدكرون لبرت 
الأشياء. أي: اتصافها بالوجود. ويدكرون ثبوت بعضها إلى بعض في نفس الأمره 
ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات. فصححوا جميع الاعتفادات مع تضادها وتنافيها. 
تزههر ا أيه لا حى ولا باطل. بل العبرة بما عند المرء وما يعتفده في الأشياء. وهذا 
معنى المِنْدِيّة فإن اعتقد أنْ هذا الشيء موجود فمرجود أو معدوم فمعدوم أو 
جوهر فهو جوهر. أو عَرَض فمَرّض وهكذاء فبكون معتّقد كل طائفة حقاً بالفياس 
إليهاء وباطلا بالقياس إلى خخصومها. 

(و) كذا (العِلمُ بهَا) أي: بحقائق الأشياء (مُتَحَشْنٌ) تصوره في الجنان 
وئابت تصديقه في الأذهان (خِلَافاً إل ) اللَاأذْرِيّة؛ فهذه المرق الثلاثة التي مسب 
ذكرها من الفرق الأوائل الموسومين ب (السُوفْطَائِيّة) وهي مركبة من كلمتين: 
الأولى: «سوفا» ومعناها: العِلَّمُ والثانية: #اشطا»: ومعناها: الغلط. والمعنى 
المركب: «عِلْم الغلط»؛ وأصلها: ٠شوفطيقا».‏ أي: المغالطات. واسُو ف طس»: 
معناها: الحكمة الممرّهة: ولت التُوفَلطائيّة مذهباً كما توهُمه بعضهم بل 
كل غالطٍ فهو سُونَْطائيٌ في موضع غلطه ثم عُرّتَ هذا اللمظ؛ واشنُقٌ منه: 
«التَقَْطَّةك فتجاملت هذه الفرق الثلاثة: وأتوابما تتكف عنه العجماوات. 
فانكروا الحسيات والبَدَعِيّاتِ. 


عه ف ١‏ 
8 ماتلا دح الِقائدا 2ج 
سس سح سس 0 
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ونا اللاأذريّة أو الشّاكة: 4: وهي نسبة إلسى: : «لا أدري» أو د إن الغنائيو بيهر 
بكرو العم بوت الأشياء ولا ثبتهاء ويزعمود أنهم ساكول وشاكُودَ في 
أنهم شاكُونَ وهكذا دواليك. 

والدَّْقُ بين العِنَاديّة والعدِْيّة مع اشتراكهما في جحود ثبوت حقائق الأشياء في 
نفس الأمر أنَّ العناديّة يتفون ثبوت الحقائق في الاعتقاد وفي نفس الأمرء فيقولون: 
لاثبوت للأشياء في أنفسهاء ولا بتبعيتها للاعتقادء فأنكروا الحق والباطل معا. 

وأا العِئْدِيّة فإنهم ينفون ثبوت الأشياء في نفس الأمرء ويثبتونها بتبعية الاعتقاد. 
والجنونٌ قُنونٌ أقّهِ َسْعٌ ويسْعُونَه وهذه الفرق الثلاث كلها كفرة معاندة لموجبات 
الشؤل الفتؤؤزية. 

ويبطل ما ذهبوا إليه من هذه السفسطة اعتقادهم بطلان الحقائق والعلم بها؛إذ لازم 
مذهبهم أنهم مقرون بأن لا حقيقة لمذهبهم؛ وأنهم لا يعلمون صدق مذهبهم؛ وبطلان 
مذهب خصومهم, ومن أقر ببطلان مذهبه فقد كفى خصمه مؤنة مناظرته وإبطال قوله. 


© © © 
وأسْبَات العلّم للحَلق و للق كَلامَة: 
اتج سونط 


وبعد أن أثبت المصنف رحمه الله تعالى حقائق الأشياء والعلم بها انتقل إلى 
لببابو اجام اليك لبقا فقال: (وأَسْبَات الهلم) الذي يحدثه الله تعالى (للحَلق) 
أي: : المخلوقات َلانَة) ثبت بطريق الاستقراء» ووجه الحصر في هذه الثلال أ 
السبب إن كان من خارج فهو الخبر الصادق. وإلا فإن كان آلة غير الْمُذْرِكُ فالحوّاس؛ 
وإلا فالعقل وإن كان المؤثر في العلوم كلها في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنّهَا بخلقه 


١ 


5 سس جيجه 8 
الوا التسلنمة: وَالحَبرٌ الضَاوقُء وَالمَقْلُ اعون امن ال نم والنسة: 
يهش لف ينابوك على ما رضم م1 
ليمارك على تسن : أحدهمًا (المقركة انراد :وهر اليككة الذليث على 


#مخرو اه عع طبع عه هرق يموع ورهاة ف وليه هرا هاقية هد هرك فيه ةزه يها ووهيه ههه ه81 هه هرق وها ء هه ولق اه وا وهاه والة اده ورم حك 


وإيجاده والعلم: صفة يَتَجَلَى بها المذكور لمن قامت هي به؛ والمراد بالتجلي هو 
التجلي التام للإطلاق. 

الأوّل: (الحَوّاسٌ) أي: الإدراكات الثابتة في آلاتها. وهي الحواس (السَّلِيمَةُ) 
يد بالسليمة احترازاً عن غير السليمة؛ لأنَّ الخلاف إنما هو في السليمة لا غير. 

(و) الثاني: (الحَبرٌ الصَّادِقٌ). 

() الثالث: (العَقُلٌ). 

أكا الأول (ه) عر «النعواك) التي هي الإدراكات التي تقوم في آلاتهاء وهي 
أنواع (خمْسٌ: السّمْعٌ» وَالبَصَرٌ وَالشّحٌ وَاللَّمْسٌء وَالذَوْقُ) وليس المراد بالحواس 
هو آلة السمع التي هي الأذن. وآلة البصر التي هي العين إلخ. وإنما المراد الإدراك 
نفسه من السمع وغيره (وبِكُلٌ حَاسَّةٍ مِنهَا) أي: من هذه الحواس الخمس (يُوكَفُ) 
ويطلّع (عَلَى ما وُضِعَتْ هِيَ) أي: الحواس (لَهُ) فالسمع موضوع للمسموعات. 
والبضر لليِيصّرات وعكذاء ويدرلة بهله الحواس الخسن الجحريات المحسوسة: 

(و) أما الثاني فهو (الحَسَّرُ الصَّادِقٌُ) الموافق والمطابق للواقع متفرع (عَلَى 


5 


نوعينٍ): 
(أَحَدهمًا: الحَبَرٌ المَُوائرٌ وَهوَ احبر لبت على ألْيِئَةَِوْم) مختلفين في 


وسمسحتا راي 
8 ايلك لآلة تع البشداتية م 
ه00 


عب 


| ب للعلّم الضَّرُورِيّ: كا 
لا 7 “* تَوَاطْؤْهُم عَلَى الكَذب وَهُوَ مُوجب لصرُورِيٌ لهلم بالتلور 
الكََالبة 0 الأزه (منة نه المَاضِيَه والبَلدَانٍ النَائية 


ودة ى اوه >-. “م مو 0 
د أ ول الْمُؤَبَد با 5 لمعحزة وهو يوجه!ا 2 
وَالنوْعٌالثانني: ٍ_- ر لر - 4 - . ليل 


احوال مختاة ييث (لابنصوةٌتواطَؤُم على الحذْب) وسمي متوار أ؛ لأنه اينع 
دفعة واحدة بل على التعاقب والتوالي (وَهُوَ) أي: الخبر الحاز اتن ليد ظ 
للم الصَّرُوِيٌ) بلا شبهة» فموجب العلم ههنا هو تواتر الخبر لا مطلق الخير ١.‏ 
لن ترتب العحكم على الوصف يفيد العلية؛ وقد ترتب الحكم وهو إيجاب العلم ...| 
على الوصف وهو التواتر؛ (كالِلم بالمُلُوكِ) السابقة بقة (الْحَالِيَةَ في الأَرْمِنَة المَاضِي. ظ 
و) العلم ب (البَلدَانِ لَايَِ) البعيدة» فإنَ الإنسان يجد من نفسه العلم بوجود البلاد 


البعيدة وإن لم يكن قد رآهاء وإنما يحصل له ذلك بطريق تواتر الخبر بوجودها. 


لظ 


(و) أمًا (النَْعٌ الثَّنِي) من الخبر الصادق فهو: (حَبرُ الرّسُولٍ الْمُؤَيَد) من له 
تعالى (بِالْمُعْجِرَّة). ثم المعجزة أمر خارق للعادة» داع إلى الخير والسعادة مقرون 
بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادّعى أنّه رسول من الله تعالى. 

(وَهُوَ) أي: الخبرالمؤيّد بمعجزة الرسول سبب (يُوجِبٌ) لمن سمعه من فم الني 
وحضر تلك المعجزة بلا واسطة؛ وليس في حق من سمع ممن حضرها؛ لأنه يكول ْ 
حينئذ خب رآحاد ظنيا(العِلمَ الإِسْيْلَالِيَّ) وهو العلم الحاصل بطريق الاستدلال والنظر ١‏ 
في الدليل؛ وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبرية | 
كل مامتا من لعلو إلى تدم فك وتظر تأرق فال اماو تبحا 07 


ا 00_0_0000 |[ ؤزؤزؤزؤزذ0211 


>> و 
اللنان ال شرح العِعَّا م النَتَميّة 
م اللطلتنا؟ ١:‏ -* 


الل لا ب مُصاهِي الهم ابت بالَرُورَة ف الي بات وَأَما العَقلٌ : 


فَهُوَ الأمباوي؟ 


م 


لذ أنْضاً ونا نبَتَ ينه بالْبَديهة هَةِ فَهُوَ ضصَرُورِي كَالعِلُم آنل شراء 
ا ا جيه اكيس :0 1 


(وَالِعِلُمُ الثابثُ بيِ) أي: بالاستدلالي الذي هو خبر الرسول المؤيدٌ بالمعجزة 
(يُضَاهِي) ويقارب ويشابه(العِلمَ لثابتَ) والحاصل (بالصَّرُورَة : في اليَبَقّنِ) 
وعدم احتمال النقيض (وَالئََاتِ) وعدم احتمال التشكيك. 

(وَمَا) النوع الثالث من أسباب العلم فهو (المَفْلُ) أي: نظرء(فَهُوَ سَبَتٌ ل) 
حصول(العِلّم أَيْضاً وّ) الحاصل منه نوعان: 

فَ(مَائَتٌ مِنْهُ) أي: من نظر العقل(بالْبَدِيةِ) وهي المعرفة الحاصلة في النفس 
ابتداءً لا بسبب الفكرء وسمي الفكر نظراً تشبيهاً له بنظر العين (5 فَهْوَ) علم(ضَرُوريٌ) 
وسمي ضرورياً لحصول الضرر بدفعه؛ وقد يسمى بدهياً وإن كان البدهي أخص من 
الضروري؛ لأن البدهي ما لا يتوقف حصوله على نظر وفكر سواء احتاج لشيء آخر 
من نحو حدس أو تجربة أم لا؛ كتصور الحرارة والبرودة» وكالتصديق 0 النفي 
والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ وَسْعَىَ بَدَهِياِ لأنْ الذهن يُلحِقّ محمول القضية 
بموضوعها أوَّلاه لا بتوسط شيء آخر؛ وذلك(كَالهلْم بأَنَ كل َّيْءٍ أَعْظَمُمِنْ جرِْه) 
وأن الواحد نصف الاثنين. 

(وَمَائََتَ) منه(ب) طريقٍ(الِاسيِذْلالٍ نَهْوَ) علم(اكْيِسَابِيٌ) وهوما 
يحدثه الله تعالى في العبد بواسطة كسبه واختياره بمباشرة أسبابه الثلاثة. وهي: 


الحواس الخمسء. والخبر الصادقء ونظر العقل كما سبق بيانه. 


ونا 


3 


0م 5 


ب الْمَعْرِفة ب بصِحَة الشَيْء عند اهل الْحَقٌ. 
ا جرب 0 إِذْهُوَ وَأَعْرَاضِ وَأَعْبَانٌ َالأحبَان مالي 


ل ا 

لم الا لا ل 0 
ملف ااا ا 0010060 
0 قؤةقوني 

٠. 

,”ْ 

3 

اك 


(وَالِلْهَامُ) وهو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض من غير اكتساب. ولا 
ريال ولا :لي ولا نتتعة شرغيةه وقد يكون الإلهام بعريق الكثاف البس)عر 
(منْ أَسْبَاب الْمَعْقَة بصِحَةٍ الشّيْء عِندَ د أَهْلٍ الْحَقّ). 
ثم بعد الوقوف على ثبوت الحقائق؛ وتمييز تمييز ما هو من أسباب العلم مما ليس 
من أسبابه» صرف المصنف رحمه الله تعالى وجه العناية إلى مقدمة في بيان حدوث 
العالم؛ ليصل بذلك إلى الاستدلال على وجود مبعفائه تعالى فقال: 
امَطْلَبٌ في حَدُوث العالم؛ 
)وهو انالا سوئى تال سي به؛ لأنه لامة على وججود مأ 
لهء حي عليم؛ سميع» ؛ بصيره قدير (بجججِيع أَجْرَاِه) من عرشه إلى فرشه (مُخدا 
بعد العدم 0 الله تعالى إياه؛ (إذ) العالم إنما (هُوّ أَعْرَاضُ) تقوم بغيرها. 
ويستحيل قيامها بنفسها لا في محل ومحال خلوّها عن المحل (وَأغهانَ) أي 
0 هي سحل الأعراض؛ وبعضهم جعلها ثلاثة فأضاف إليهما الأجسام لكن 
3 00 الماتريدي رضي الله عنه لم يرتض تثليث القسمة؟ لدخول 
حسام في الا عيان. وإنما تزيد الأجسام على الأعيان بعرض التركب» (تَالأعبان 


مَالَهُ يآ بذَاته) 110 
م بدايه) بمعنى أنه يصح وجوده لاافى محل ال 0 


1 


ا سسسبييين هج 
ع اللطنت الاللة مَرٌْالبَعابداللتَهيّة " 
عم ب ليوو 


هماركب أو َي مركب كالجؤهرء وهو هُوَ الجُرْءُ الذِي لا بَتَجَرَأ وَالْمَرَضُْ 

ما لا يَقومٌ بدا وَيَحدّتُْ في الأَجْسَام 00 

مسح > خح سسح سح حوور رب برو صو وص بو و ا 
يآ 5 َ. 2 


«الجواهر وَالأغراض'؛ 
(وَموَ) أي: ماله قيام بنفسنة (إكا مُرَكُبٌ) من جوائر وهو الجسء (أوْ مي 
مُركَب) منها؛ ( كَالجَوْمَرٍ) وهولغة: الأصلء يقال: «لفلان جوهر شريف». 
أي: أصل شريف ذو رفعة» واصطلاحاً: هو القائم بذاته؛ القابل للمتضادات 
على سبيل البدل؟ لاستحالة اجتماع الضدين (وَهُوّ الحُرْءْ الذي لَا يكرأ 
ويسمى الجوهر الفرد. وهو ذو وضع. أي: قابل للإشارة الحسية. ولايدرك 
منفرداً بالحواس المجردة؛ ولا يتجزأ لاكسراً؛ لصّمْره ولا قطعاً؛ لصلابته: 
ولاوهماً؛ لامتناع تميز طرف منه؛ ولافرضاً وهو التعقل لا مجرد التقدير؛ 
لاستلزام انقسام مالا ينقسم في نفس الأمر وهو خلاف المقدور. 
هذا وقد جرت العادة أنه لايرى الجوهر الفرد ولو بانضمام غيره إليه. إلا أن الله 
تعالى قد يطلع بعض أوليائه عليه غير مؤتلف خرقاً للعادة. 
(وَالْمَوَض) وهو لغة: اسم لمالادوام له؛يقال: «عرض لفلان أمراء 
أي: معنى لا قرار له ولا دوام» ومنه سمي السحاب عارضاًء والعارض 
| الزائل. وأما اصطلاحاً فهو: (مَا) أي: اسم للصفة الثابتة للحادث 
ك1 زائدة على ذاته. وقيدناها بالثابتة؛ لأن الصفات السلبية صفات لغيرها 
ك موجودة (لَا يَقُومُ بدَاتِ) أي: محال أن يقوم بذاته. بل لا بد له في 
ل محل (وَيَحْدَثُ) العرض بعد المدم (فبي الأَخسَام) المركبة 


سس سه 
عتسسسسسسييست» 


أ و » 
531 9 5 و © جين 2 كر 0 5 1 رم 17 
7 .م لان وَالِأكُوَانِء وَالطعوم؛ والرواسج» والمعحديث لالم هو الله 


(وَالْجَوَاهِر) الفردة؛ والعرض؛ (كَالأَلَوَانِ وَالأَكُوَّانِ) الكون وهو الأين: هو 
الخصو ل في الحيزء وهو أقسام أربعة: الحركة» والسكونء والافتراق» والاجتماع. 
وبيانه: أنَّ االحصول إن كان عقيب العدم فهو الكون الأوّلء وإن لم يكن 
عقيه: فإن كان عقيب الحصول في الحيز نفسه فهو المسكونء أو كان عقيب 
الحصول في حيز آخَر فهو الحركةء فحصول الشيء في مكانه هو المسمى 
بالكون؛ وحصول الأوّل في الحيز الثاني هو الحركة؛ وحصول الثاني في الحيز 
الأرّلّهو السكون: وهذا معنى قولهم: إن الحركة كونان في آنينِ في مكانَينٍ؛ 
وأنَّ السكون كونان في آنْينَ في مكانٍ واحدء فحصوله ثم استقراره؛ أو استقراره 
ثم حصوله في حَيّرِ آخر هو مايُسمَّى بِالآنّيِنِء والافتراق: حصول الجوهرين في 
حيزين يتخللهما ثالث. وحصولهما في حيزين لا يتخللهما ثالث هو الاجتمع؛ 
وكلها حوادث بعد عدم أو عدم بعد حدوث (وَالطَصُوم وَالرَوَائِح) والقدرء 
والعلوم, والإرادات, والاعتقادات؛ والشكوك, والرطو 51 واليبوسات»؛ وهي 
تصل إلى ثلاثين نوعاً. 
«فخُدث العالم هو الله تعالى؛ 

(وَ) إذا ثبت أن العالم حادث؛ وكل حادث مفتقر إلى محدث, وقد ثبت بقاطع 
العقل وثابت النقل أن موجد العالم هو الله تعالى فإنَّ (لْمُْحدثُ ل) لجميع هل" 


(العالم) بعد عدمه (هُوَّ الهٌتَمَالَى) واجب الوجود (الْوَاحِدُ) في ذاته وصفاته وأفعاله 


1 


و2 


اسه 
اللظلفة الاين در البتابدالتييية 
عم لسلس سس دا 


لقم الْحَيٌ» الْقَاوِرُ الْمَلِيم؛ السَميع. الْبَصبِرٌ النّانِي اْمُرِيُ ليس بِعَرَض. 
وَلَاجِسْم؛ ولا جَوْهَرِ ولاه مُصَوٌّر وَلَامَحْدُودٍ 


© 866-8068 فاهيه واوا اهاره وهاه والواة هوام ما وو واواة ههه 


(الْقَدِيمُ) بلا ابتداء (الْحَئُ) القيوم الباقي بلا انتهاء (الْقَادِرُ) على كل ممكن ومُشَاء 
(الْمَلِيمٌ) بكل شيء (السّحِيعُ) لكل مسموع (الْبَصِيرٌ) بكل مبصّر (الشَّائي) وهواسم 
فاعل من المشيثة (الَمُرِيدُ) لكل ممكن موجود. وقوله: «المريد» تأكيد للشائي؛ لأنَّ 
المشيئة والإرادة عندنا بمعنى واحد. ْ 
«يشتحيل عَلى الْبَاري تَعَاى صفات الْحَوَادث؛ 
ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر بيان وحدانيته تعالىء وَقِدَّمِهِ وبقائه» وغناف 
ومخالفته للحوادث كلها فقال: 
البارع سال ليك اماه شيء»؛ وكل شيء في الكون مما سواه 
تعالى إما عرض أو جوهرء فليس هو سبحانه (بِعَرّض)!؛ لحدوثه وافتقاره. 
واستحالة بقائه (وَلَا جشم)؛ لتركبه بعد افتراقه. وافتقاره بعد تركبه. واحتياجه 
إلى من يركبه 0و جؤهس)» لأنوزيتا مده وذ علي تعرعيز نهدن قابل اطول 
الأعراض فيهء وكل قابل للأعراض فهو جوهرء ثم هو لا يخلو عن الأعراض 
0 ولا يسبقهاء وما لا يسبق الحادث فهو حادث (وَلَامُصَوَّرِ) أى: لمر وغابي 
اببذي صورة؛ لأنه لما انتفى أن يكون تعالى ده ١‏ اأورسمسيا أو عر فسآ انتفى 
5 ذاصورة؛ لأن الصورة مركبة من جواهر وأعراض (وَلَامَحْدُودِ) أي : : ليس 
بحن بذي حد سواء من جهة أو جهات؛ لآن الميحاارد فقون والله تعالى 
١ 2‏ والمحدود منقسمء والمنقسم حادث؛ لاجتماعه بعد افتراف. وقبوله 
ب الاجبماع. 


١و7‎ 


2201000007 وَلَا مُتَجَزّيه وَلَا مُتَنَاه وَلَا يُوصَف بِالْمَاهِي 030 
(وَلَا مَعْدُودِ) اى: ليس بدي عرد؛ لأنَّ المعدود منقسمء والقسمة دليل التركب. 
والتركب دليل الحدوث؛. ثم المعدود محدود؛ والمحدود مقهور. وهو أيضاً قابل 
للتكثر بغيره؛ وذلك على الباري تعالى محال (وَلامُتبمض) أي :“ليس بذي أبعاخن 
وأعضاء؛ لأنه تركب دال على اجتماع قابل للافتراق وهو دليل الحدوث (وَلَا 
مُتجَرّئ) إلى أجزاء يتركب منها؛ لأن ذلك دليل الحدوث والافتقار. 

والفرقة يرجنال غاسريةوالحتمطي» أن الأول بوبززاخيسالانقتنام إلى أجزاكه 
بالفعل؛ والمتبعض يعتبر فيه الانقسام بالقوة لا بالفعل. 

(وَلَا مُمَنَا) ولا محدود لا من جهة العرش ولا من سائر الجهات؟ لافتضائه 
الكمية التي هي من سمات الحوادث؛ ثم الكمية تقبل القسمة» والقسمة دليل التركب 
والحدوثء وكما أنه تعالى ليس بمتناه كذلك ليس هو مطلقاً في الجهات كما يقوله 
أهل البدعة والضلال؛ لأنه من لوازم الجسمية والتركب؛ والحدوث. 

والفرق بين المتناهي والمحدود أن الأول باعتبار نفسه. والثاني باعتبار غيره. 
(وَلَايُوصَفُ) تعالى (بِالْمَاهِيّة) وهي المجانسة للأشياء؛ لأنها مأخوذة من قول: 
اما هو؟' أي: مِنْ أيّ جنس هو؟ والماهية مركبة من جنس وفصلء وتتمايز بالفصل 
عن سائر الأجناس» والتركب والتمايز دليل الحدوث والافتقارء وقد بَيّنَ الكليم 
موسى عليه السلام امتناع اتصاف الباري تعالى بالماهية حين أجاب فرعود 
لما سأله: #إومار بٌالْعلييت 0 فَالَ رب السّمنوت وَالْارَضٍ وَمَايتَهُمَاإِنَكُمْمُوقَنِن» 
[الشعراء: :194-17 ففرعون يسأل عن الماهية» والكليم عليه السلام يجيبه باللوازم 
الظاهرة؛ والآثار الجلية؛ لذلك فإن فرعون 9 مَالَِسَيَحَولُآلَاَْيَمُونَ 4 [الشعراء: 15 


1١4 


سسبو ربرب نر | 
اللتزار لظم حَرَّخ الما الأكيكة 
فس ف عسوي 


01 7 3 2 
شمف ى واي ذو بن دقكرة _ وقد موه هر فرع . 
وَلا بِالكيْفِية وَلا يمحن في مَكانٍ. ولا بَجَرِي عَليْهِ رَمَانه وَلَايُفْبِهُهُ شَيْءٌ 


أي: أسأله عن الماهية ويجيب بالآثار. وتعريف الماهية بلوازمها لايرقف عل 
حقيقتها؟! فلما رأى موسى عليه السلام جهل فرع ون لعنه الله حين أصر على 
سؤاله دلوب لمق وَالَِْبِ وَمَبيجم َك م4 [الشعراء:18] أي : إن كنت مرخ 
العقلاء علمتٌ أنه لا جواب لسؤالك فوق ما ذكرتٌ لك؛ لآن الله تعالى لا يسأل عنه 
ب اما هو»؛ لاستحالة الماهية على القديم تعالى. 


(وَلَا) يوصف تعالى (بِالْكَيِْيّه)؛ لملازمتها الجسمية؛ فإن الكيف: هيئة وصفة 


قارّة في الجسم لا تنفك عنه عقلآء والكيفية عرض حادث محال بقاؤه؛ وما اتصف 
بالحادث فهو حادث. 

(وَلَا يَتَمَكَنُ) سبحانه (فِي مَكَان) لا اقتداراً ولا حقيقة؛ لا على العرش ولا 
غيره؛ لافتقار المكين إلى المكانٌ» واستحالة كونه تعالى محدوداً كما مسبق. 

(وَلايَيْرِي عَلَيْهِ) أي: على وجوده تعالى (زَّمَانٌ) فليس وجود الباري 
تعالى زمانياً؛ لأنَ الزمان حادث. والقديم تعالى قد تقدم الزمانَ وجودٌه؛ والزمان 
عبارة عن متجدد معلوم, يقدر به متجدد موهوم؛ إزالة لإيهامه» فلو كان زمانياً 
لطابق وجوده أجزاء الزمان» وما كان زمانياً فإنه يرتفع بارتفاع الزمان وهذا 
3 إنماهو وصف الحادث المحال على القديم سبحانه. 


(وَلَا يُشْبِهَهُ) تعالى ل سن خلقه؛ لأنه واحد في ذاته» واحد صفاته لا 


كله وفى إثبات الشبيه انتفاء الوحدانية وهو محال. 


9 


ا ,2 
3 روزن لالمين ترح البقابدالعييّة حم 


34 


وَلَابَخْرُحُ عَنْ عِلْوهِوَقدْرَيِهِ شَيٌْ. 
َه ص - 2 ا م 
وَلَهُ صِفَاتَ نّ را د قَائِمَةٌ بِذَّاتِهِ وَهِيّ لا هو و غبرة عمد امع لاسرع 6 وان اوعد مولز م2 


ل لس سي سبي دي 
وا يوج عَنْ علْمه) تعالى ممكن؛ ولا واجبه ولا محال! إذ لو خرج عن 
علعهتعالى شيء لاتصف بنقيض العم وهو على 0 
ْ و و الما لد صَعَرَمِن ذَلِك ولا كر إلا 
بدة [يونس: »]3١‏ وقال سبحانه: #ويَعَلَمٌ و قتف من وَرَقَةَ 
3001 عَبَة نعلت لض وََارَظس اياي إلا كن مين 4 [الأنعام: 8 
(وَ) لا يخرج عن (قُدْرَته) تعالى (شَيْءٌ) ممكن؛ إذ لو خرج عن قدرته شيء 
لاتصف بتقيض القدرة وهو على الباري تعالى محال» كيف وفد وصف نفسه في 
الأزل بقوله: إإك أَسَهعلَ كلس ود © [البقرة: ]٠٠١‏ 
'صفَانّه تَعَاى أَزّ بيه لا هي هْوَ وَلا غْيْرَة 
ثم بين رحمه الله تعالى ثبوت صفاته تعالى زائدة على ذاته فقال: (وَلَهُ) تعالى 
(صِفَاتٌ) قديمة (أَرَِيه)ُ غير مسبوقة بالعدم (قَائِمَةٌ بذَاتِهِ) الأقدس. 
(وَ) صفاته تعالى (هِيَّ لَاهُوٌ) في المفهوم (وَلَا) هي (غَيْرٌه) هُوبَة أي: 
أنهما متغايران بحسب المفهوم ذهناً فقط؛ ومتحدان في الوجود هوية: ومعناه: 
أن صفاته تعالى محال أن تنفك عن الذات في الوجود؛ لأن الانفكاك دلبل 
سبق التركب. وكل منهما حادث محال على القديم تعالى. وأمافي الذهن 
فقد يقع الانفكاك؛ إذ لا يمكن تصور الوهاب مثلاً مع تصور المنتقم؛ فيحصل 
الانفكاك ذهناً لا خارجاً. 


قال الإمام الأعظم رضي الله عنه: 'وصفاته لا هو ولا غيره». اهف أي: ليست 
صفاته عين ذاته تعالى كما قالت المعتزلة» وليست غير ذاته كما قالت الكرامية: 
والغيرية في كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى 
اللغويء فالغيران: هما الاثنان من حيث إِنَّ أحدهما ليس هو عين الآخر؛ لأن الاثنينية 
تقنضي التغاير» وهو يقتضي التعدد؛ والتعدد يقتضي التركب. وهو دليل الحدوث. 
فكل اثنين عند الجمهور خَيْرَاِ وكل غَيْرين هما اثنانٍ اتفاقاء ثم الغيرية تساوي نفي 
العينية» فكل ما ليس بعين فهو غير كما أن كل ما هو غير فليس هو بعين. 

«الصَّفْاتٌ التُبُوتِيّة 

(وَ) صفاته تعالى الثبوتية عندنا ثمانية فالأولى: (حِيّ العِلْمُ) وهي: صفة. قديمة» 
أزلية» قائمة بذاته تعالى» تتعلق بالشيء تعلق انكشاف على وجه الإحاطة على ما هو 
به دون سبق خفاءء والشيء هنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي وهو الموجود 
خارجاًء فيشمل الواجب. والجائزء والمستحيلء فيعلم تعالى ذاته» ويعلم غيره. 
وعلمه تعالى متعلق بالماهيات: كلية كانت أو جزئية» حقيقية أو اعتبارية» موجودة 
ل أو معدومة. وصفة العلم صفة كاشفة غير مؤثرة» وليس علمه تعالى حضورياً ولا 
١‏ صولا؛ لاستزامه الحدوث. 
1 )الصفة الثانية: (القَدْرَةٌ) وهي: صفة» قديمة, أزلية» قائمة بذاته تعالى» تتعلق 
لرفي الممكن وفق الإرادة. ومعنى تعلقها هو صحة وجوب صدور الأثر عنها 
الإرادة» وليس معنى الوجوب هو الوجوب عليه تعالى؛ كي يلزم كونه 
ذات لا فاعلاً بالاختيار كما أورده المخالف. بل بمعنى أنه تعالى إذا أراد 
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إيجداد شئء كان حصر ل ذلك الشيء واجباً وإلا لزم العجزه فتنقل القدرة الممكن من 
إمكان الو جود إلى وجوب الوجود لغيره؛ وهو تعلق العلم والورادة بوجوده. 

ومعنى بنغة وجوب صدورالأثر هو كون القادر موصوفاً بالصفة التي لأجلها 
لا يمتنع صدور الأثر عنه» وبعبارة أخرى هي: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى, 
تصحح إمكان المقدور من الفاعل» ثم تعلق القدرة إنما هو بالممكنات لا غير. 

(وَ) الثالثة: (الْحَيَاةُ) وهي شرط عقلي لسائر الصفات. والحياة: صفة؛ قديمة, 
أزلية» قائمة بذاته تعالى» توجب صحة العلم» وإنما قلنا: ترجب صحة العلم, 
ولم نقل: توجب العلم؛ لأنَ الحياة لا توجب العلم بالفعل بل بالقوة» بمعنى أنها 
تستلزمه» واكتفينا بذكر العلم دون القدرة مع أن المشهور زيادة القدرة اكتفاء بالتمييز 
بأحد الوصفين» ولا تعلق لصفة الحياة بشيء. 

(وَ) قوله: (الْقْوّهُ) توكيد للقدرة» واتباع للنص كما قال تعالى: #إنَّأمه هوَالررَاكُ 
العو آلْمَيِينٌ # [الذاريات: 08]. 

(وَ) الرابعة: (السَّمْعٌْ) وهو صفة» قديمة» أزلية» قائمة بذاته تعالى زائدة على 
الغله» تتجان بها المسموعات تجلياً ناما دون اف ليس عو بجارحة؛ لأن ال - 
صفة لماهو جسم؛ ثم هي آلة تكمل نقصاناً؛ إذ لو زالت ظهر العجز, وذلك على انه 
تعالى محالء والسمع إنما يتعلق بالمسموعات لا غير. 

(و) الخامسة (الْبَصَرُّ) وهي صفة؛ قديمة: أزلية» قائمة بذاته تعالى زائدة على .| 
العلم» تتجلى بها المبصرات تجلياً تاماً دون خفاء؛ ليست هى بجارحة؛ لاستحالتها ١‏ 
على الباري تعالى كما سبق ثم البصر إنما يتعلق بالمبضّرات. ١‏ 
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2 فيا م2 0 0 8 4 
٠‏ هو صِمَه له أرَلِينّة لَيْسَ مِنْ جنس الْحرُوفٍ وَالآَضْوَاتٍ 0 


(و) السادسة: (الإرَادَةُ وَالْمَشِيتَُ) والعطف فيه للتوكيد؛ لأن المشيئة والإرادة 
' بمعنى واحدء والإرادة: صفة» قديمة. أزلية» قائمة بذاته تعالى» تخصص الممكن 
١تبعض‏ ما يجوز عليه فتخصص وجود زيد مثلاً في زمن كذا دون ما قبله وما بعده. 
' وطوله دون قصره. وبياضه دون سواده وهكذا؛ إذ لولا الإرادة لوقعت المفعولات 
كلها في وقت واحد. على هيئة واحدة» وخصوصاً عند تجانس المفعولات. فلما 
١‏ خرجت تلك المفعولات على ترادف عجيب. ونظام دقيق بديع؛ واتساق أنيق 
رصيع» وعلى هيئات مختلفة» وصور متباينة» وأشكال متخالفة» دل ذلك على 
ٍ وجود الإرادة» وتعلق الإرادة إنما هو بالممكنات. 
(وَ) السابعة: (الْفِمْلُ) وهو التكوين وهو صفة:؛ قديمة» أزلية: قائمة بذاته 
ا تعالى هي مبدأ الأفعال. 
22 (5) التكوين وهو (التَخْلِيقُ) قال الإمام الأعظم رضي الله عنه: «وتخليقه. أي: 
تكوينه». اه «الوصية" (وَالتَرِيلُ) وهو يرجع إلى التكوين على الصحيح. 
ا (و) الثامنة: (الْكَلَامُ وَهُوَ) تعالى (ممَكَلَّهٌ) في الأزل (بكَلام هُوّ صِفَةلَهُ) قديمة 
يي قائمة بذاته تعالى» لا مفتتح لوجودها ولا انقضاء لهاء و كلام تعالى الأزلي 
1 هو صفته (لبْسَ من جمس الْرُونوَالَضوَاتِ)؛ لأنّالحروف أعراض سيالة 
ث على التعاقب والتوالي؛ وهي مخلوقة تحدث فتنقضي» وتوجد فتنعدم. وما 
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سس سس 11111010 تين 

قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: «وَنحن نتكلم بالآلات والحروف, 
والله تعالى يتكلم بلا آلة ولاحروفء والحروف مخلوقة؛ وكلام الله تعالى غير 
مخلوق». اه «الفقه الأكبرا. 

فهذا نص من الإمام رضي الله عنه على أن كلامه تعالى ليس بحروف؛ لأنها 
مخلوقة تحتاج إلى آلة وهو نعت الحوادث وصفة الأجسام؛ لكن كلامه تعالى الذي 
هو صفته القائمة بذاته العلي غير مخلوقة. 

(و) كلامه تعالى (هُوَ صِمَةٌ) له تعالى في الأزل (مُنَافِيَةٌ ِلسّكُوتِ) بعد الكلام 
مع القدرة عليه؛ لأنه يقتضي الكلام بعد السكوت, ثم السكوت بعد الكلام؛ وهذا 
أمارة الحدوث بعد العدم؛ والعدم بعد الحدوث» وما جاز عدمه استحال قدمه؛ وما 
اتصف بالحادث فهو حادث (وَ) منافية ل (الْآقَةِ) وهي العجز عن إدارة المعنى في 
النفس الذي هو الخرس الباطنيء والعجز على الباري تعالى محال. 

(وَانهتَعَالَى مُتَكَلَّحٌ بهَا) أي: بصفة الكلام في الأزل (آمرٌ) بطاعته (نَا) عن 
معصيته (مُخْبِرٌ) عما كان ويكون. وَاعِدٌ بالشواب. ومُوعِدٌ بالعقاب, وكون كلامه 
تعالى أمرأء ونهياًء وخبراء ووعداًء ووعيداً لايقتضي أن يكون متعدداء بل كلامه 
تعالى واحد؛ لأن التعدد يستلزم التروكب وهو دليل الحدوث. بل هذا التنوع إلى 
أمرء ونهيء وخبرء ووعد؛ ووعيدء إنما هو تنوع اعتباري بحسب تعلق كلامه 
تعالى القديم لااتنوع حقيقي؛ فإن تعلق كلامه تعالى بطلب فعل الصلاة مثلاً 
فهر أمر. وإن تعلق بطلب تسرك الزنا فنهي. وإن تعلق بكون فرعون مشلاً فعل كذا 
فهو خبر وهكذا. 
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َل ٍآنْ كام الله َعَلَى عَير ماوق 


بد سم ا برجمو ىوري 


(وَالقَرْآنُ) الذي هو ١كَلَامُ‏ الله تَمَالَى) القائم بذاته العلي قديم (طَنِدُ 
تَخُلُوقٍ ) وإنما المخلوق هو العبارات الدالة عليه؛ إذ: «القرآن؟ إِنّا مشترك 
لفظي أو معنوي بين الدال وهو ما بيسن دفتي المصحف. وبين المدلول وهو 
الكلاء النفسي القائم بذاته تعالى. أو هو مجاز مرسل من إطلاق البالاطن 
المدلول كما نص الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه على ذلك بقوله: «لأنَّ 
الكتابة. والحروف. والكلمات. والآيات. دلالةٌ القرآن؛ لحاجة العباد. وكلام الله 
تعالى قائم به ومعناه مفهوم بهذه الأشياء». اه «الوصية». 

ثم الإضافة في قوله: «كلام الله على ضربين: فإن أريد بها المدلول وهو 
ل ا اسمس بي سي 
بدي قاوس الحروف والكلمات فالإضافة إضافة خلئى؛ لأن الكلمات 
سروف مشلرقة كماسيق نسي الاسام لبي سيف رضي ا عه على ذلك 
1 وجب علماؤنا تقييد القرآن بكلام الله تعالى عند إرادة المعنى القائم 
كنت 5 .فلا يقال: «القرآن مخلوق»؛ حتى لا يتوهم أن لاد القديمة 
ارق ب| بقال: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق». وقالوا أيضا: لو حلف 
و آن 7 بميناً؛ لأنّه غير متعارف. ولأنه حلف بغير الله تعالى وصفاته بل 
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١ 5‏ النكفة 
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08 ي >” - م ًّ 
, دع د ل عه ع بآذانناء غير حال. 
وَهُوَ مَكْنُوبٌ في م َصَاحِفِئَا. مَحْفُوظ في قُلوبنَا مَقرُو له 1 


ثم الدليل السمعي على أنَّ حروف القرآن مخلوقة قوله تعالى: 8 إِتَاجَعلْنَه مدن 


احد كان | 
عَرَيَمَلَكُمْ تمق 4 والجعل إن عدي إلى مفعول و بمعنى الخلق 
| ٠ه‏ همأ 

والمخلوق هو الحروف» وإن عدي إلى مفعولين كان بمعنى التصيير وكلا 
يلزمه التغير؛ لأنَّ الخلق هو الإيجاد من العدم إلى الوجودء والتصيير هو التحويل 
وهو: إما تحويل الذات؛ وإما تحويل الصفات» وذلك كله دليل الحدويث. 

ععاعد #* 2 ارس سدس 2 وس ضارا الود 

ابل بام 5 يويك 0 د 0 
مو ل 
قولهم: «أعربي وأعجمر .»وما علق على ممكن فهو ممكن. 

ؤقال سيحانه: وَمَاَأئِم من وكِْي نتم حرش [الشعراء: 5]» قال سلطان العلماء 
الإمام العز بن عبد السلام: جعل الآني من عند الله تعالى محدثاً فمن زعم أنه قديم فقد رد 
على الله سبحانه وتعالى, وإنما هذا الحادث دليل القديم. اه «طبقات الشافعية الكبرى. 

(وَهُوَ) أي: القرآن الذي هو بمعنى المقروء والمدلول (مَكْنَوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا) 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة على الكلام النفسي (مَحُفُو ظَفِي قُلُوبا) بالألفاظ 
المخيلة والصور الذهنية (مَفْرٌوءباَلِْئَيَا) بحروف وأصوات مسموعة (مَسْمُوعٌ بَآذَاا) 

؛|اهء معني" 3 #0 5 : 5 5 

والكلمات الدالة عليه» كما نقول: «الله تعالى معبود في مساجدناء ومعلوم في قلوبناء 
ومذكور بألسنتناء وهو سبحانه غير ذكر الذاكرين» وعلم العالمين» وكتابة الكاتبين» 
وكذلك معنى قولنا: «مسموع بآذاننا؛ أي: مفهوم كلامه تعالى للسامع عند سماع القران 
كما يقال: «سمعت علم فلان» وإنما سمع كلامه الدال على علمه. 
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وَالتَكْوِينٌ صِمَةٌ له تَعَالَى أ ريه وَهُوَكْوِينَه تَعَالَى لالم نكل جه مد 
غك لاف أل وشت ووو غلى عب بلاوقو يز 
ل 70 


َال صِفَةٌ لله تَعَالَى أَرَِيَكٌ َائِمَةٌ بزّاته. 
مس ع م ل و لم 
«مَطلبٌ في التكوين؛ 


(وَالتَكْوينٌ) أي: مبدأ التكوين (صِمَّ لَه تَعَالَى) قديمة (أَرَلّةٌ) قائمة بذاته 


أ 


تعالى. والتكوين أخص من القدرة مطلقا؛ لأن القدرة متساوية النسبة إلى 
جميع المقدورات» ومبدأ التكوين خاص بما يدخل ذ في الوجود. والقدرة لا 
تقتضي كون المقدور موجوداً» ومبدأ التكوين يقتضيه؛ ثم أثر القدرة هو صحة 
وجود المقدور من القادر, وأثر التكوين هو وجود المقدور بالفعل. وتعلق 
القدرة بصحة الإيجاد والترك. وتعلق التكوين بإخراج المقدور من العدم إلى 
الوحوة. 

() التكوين (مُوَ تَكوِيَه تَعَالَى لِْمَالَم وَلِكُلَّ جُزْءِ م مِنْ أَجْرَايْهِ) بإخراجه 
من العدم إلى الوجود. لكن تكوينه تعالى للعالم (لا) يكون (فِي الْأَرَلِمِيَلْ) 
معلق (لِوَفْتٍِ وجُودِهِ عَلَى حَسَب عِلْمِهِ وَإِرَادَِ) وإلا اقتضى كون العالم 
قديماً وهو محال (وَ) مبدأ التكوين الذي هو صفته تعالى (هُوّ غَيْرٌالْمُكَوّنِ) 
المخلوق (عِنْدَنَا). 

(وَالإرَادةُ صِفَةٌ لله تَعَالَى) قديمة (أَرَِيه قَائِمَة بذَاتِِ) تخصص الممكن ببعض 
ما يجوز عليه كما سبق بيانه. 
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وو وْيَهُاللهتَعَالَى جَائْرَ َه بالعَقلٍء وَاجِبَةٌ بلقل --- - 11000 


مَطْلَبٌ في رُؤْيَة الله تعالى يَوْمَ القيافة: 
(وُيْ) المؤمنين ل (اللتََالَى) بوم القيامة بأعين رؤوسهم (جاير بالمقلِ)؛ 
لأنها لا تؤدي إلى محال» وكل موجود يجوز أن يرى؛ قال إمام الحرمين الجويني 
رحمه الله تعالى: :والذليل على يوان ار وبع قلا بي لوب سبحانه وتغالى موحد 
وكل موجود مرئي. اه المع الأدلة» (وَاجِبَةٌ بالَنْقِل) من الكتاب» والمنة: وإجماع 
أهل اد أنا الكتاب فقوله سبحانه: 9# وجوه يوْميزٍ اضة 9إلريبا 4 » وقوله تعالى 

أ عن موسى عليه السلام: لمَالَ ري أرِن أَنظر ِلك فَالَ لن ثرت وَلَكن أنظ ل 
00 هن أسْمَمء مَحكَائه. هَسَوْقٌ وي لما جحل رَبْهُه بل جع 
صَعِقًا © والاستدلال بهذه الآية من وجوه: 

الأوّل: أنَّ موسى عليه السلام كان يعتقد أنَّ الله تعالى مرئيء ولو لم يكن 
له تعالى مرئياً لكان سؤال موسى عليه السلام صادراً عن جهل منه بما يجوز 
على الباري تعالى وما لا يجوز ونسبة الأنبياء إلى الجهل بالله تعالى كفر؛ 
واعتقاد ماهو محال على الله تعالى كذلك. 


ا 
[ 
ْ 


الثاني: أنَ الله تعالى أقر موسى عليه السلام على جواز الرؤية بنفي رؤتت 
له ولم ينك رعليه؛ بئل أخبر أن موسى لن يرآه خين سأله الرؤية؛ وللم نفلا 
سبحانه: إني لا أَرّىء ولو كان تعالى غير مرئى لبين ذلك؛ لأنه وقت الحاجة 
للبييانء وتأخير البيان عند الحاجة إليه غير جائز. 
الثالث: أن الله تعالى علق رؤية موسى عليه السلام له تعالى باستقرار الجبل 
وهو أمر ممكن؛ ؛ لدخوله تحت قدرة الله تعالى؛ نه تعالى قد أوجد دك الجبل 


1 


-.. 
ا اع ا لال روي« امي 200 16خ الور و لامي ا ا ا ال ا لكل 


قال: #حَصَلَهُتك 4 [الأعراف: *11] ولم يقل: اندكَ الجبل بنفسه والاستقرار بعد 
الدك مثله. ولا يدخل تحت قدرة الله تعالى إلا الممكن. وتعليق الفعل على أمر 
جائز الوجود يدل على جواز وجوده. كما أنَّ تعليق فعل على أمر محال الوجود يدل 
على استحالة وجوده. وتعليقه على أمر متحقق الوجود يدل على تحققه. أما تعليق 
دالا قرخ على عا الأوكرن فببال: 

الرابع: أ الرؤية قد وقعت للجبل بدليل قوله تعالى: طمَلَمَابحَلَّمَيُهِلَحَبَلٍ 
جَصَلدْتك # والتجلي ههنا: هو الانكشاف التام دون سبق خفاء؛ لأنه على 
الباري تعالى محال. 

وأماقول موسى عليه السلام: َبَتَك يلتك ونا وَل الْمُؤمِييت » 
فليست توبته بسبب اعتقاده جواز الرؤية كما قالت المبتدعة؛ بل توبته محتملة 
لا مور: 

0 أن تكون بسبب سؤاله الرؤية في غير وقتهاء وعدم انشغاله بشكر 
التكليم؛ لأن الله تعالى إنما رد سؤال موسى الرؤية ولم ينكر عليه اعتقاده جوازهاء 
وأمره بالشكر في قوله تعالى: لأقَال يَمُوسَحَإِيَ أَصْطْمَسَنُكَ عَلَألَاي سدق وَيكلهِى 
فسمَد مأءَاتَينتك وك مرت السَّدَْكِينَ © [الأعراف: 0]144 فكان عليه الاشتغال بشكر نعمة 
٠‏ التكليم التي من الله تعالى عليه بها واختصه بها لا أن يشتغل بسؤال نعمة أخرى وهي 
|| الرؤية قبل شكر الأولى. 
- الثاني: أن تكون توبته من الفزع والهول الذي أصابه من دك الجبل؛ فإن 
' العادة جارية على التوبة إلى الله تعالى عند حصول الخوف والفزع. 
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30 رد الدَّلِيلُ الممين ؛ بإيجّاب رُؤْيَة ة الْمُؤْمِنِينَ اللّهَتَعَالى في دَارِ الآخرّة ارو و 
رد الشره 


ب 


يرسي يي سي سس سوسس سويستببويبز 
بزنالك: أن تكون من سؤاله الرؤية قبل أن يستأذن بطلبهاء أي: تبت من سؤالك 

الرؤية في الدنيا أو من سؤالك إياها بغير إذد: 

عه راذا طرأ الاحتمال بطل به الاستدلال؟ لاكتسائه ثوب الإجمال. 

فجن رسن عليه انلام سال الي 


2ج ف امعد 7 


ق له دعالى: ل وَلتَاجَة موس لولمه رجهَالَر تأرف أنظر لِك َال ني 
يكن سبل كنأ نَتَدَدَمَحكانَه َسَوْفَ تر # [الأعراف: 147] فالكلام كله 
بصيغة الإفراد لا الجمع, ولو صح ما قيل لقال: «أرهم ينظروا" ولقال: «لن تروني»؛ 
ولما لم يكن ذلك كذلك بطل قولهم. 

وبعد إثبات جواز رؤيته تعالى عقلاً ونقلاً ذكر وجوب وقوعها شرعاً؛ وعدا 
من الله تعالى فقال: (وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُ) من الكتاب» ومتواتر السنة» وإجماع 
أهل الحق (بإبججَابٍ رُؤْيَ الْمُؤْميِينَ الله تَعَالَى فِي دَارٍ الآخِرَةِ) وحص بها المؤمنين؛ 
لأنّ الصحيح أنَّ الكافرين والمنافقين لا يرونه تعالى» قال الإمام العيني: 'والرؤية 
مختصة بالمؤمنين ممنوعة من الكافرين» وقيل: يراه منافقو هذه الأمة وهذا ضعيف. 
والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء». اه «عمدة القاري». 

أما الكتاب فقوله تعالى: # ربوس ف اضر (5)إ ينان 4 [القيامة: 1117-11 
أي: زائية: 

وقال جل ثناؤه: ملْلَدنَ أحسنوا امسق وزبيادة 5 © [يونس: قال زسول 1-7 


«إِذَا وام 
1 « اميم اقل ليدبك رمت ٠‏ 
رَوْهُ فََالُوا : وَمَاهُو؟ أل 


و 


وده انه يرما وف ف واماه م هاه م واةواوج 
ا اه لاه درن م طسو ووو والم ورع اك و وار د وى قبي لض لكي عه 


القال: فيكسّف الحبجاب. فَيَنْظء ون إِلَيّه فَوَالله مَا أَعطَاهُمْ الله شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مه 
2 ثم م ثلا شرل الله صل: لزن أحسنوا الس وَزِيّادَة 4). رواه الأمام أحمد. وهو في 
ْ ومعتى كشف الحجاب هبو كشفه عن بصر الزاتي لا المزثى' تعالى؛ .لان 
' الحجاب محال على الباري تعالى؛ لاقتضائه الحد. وهو يقتضي الجسمية. 
"2 وقال تعالى: «مَلإيْحِبي يوم زٍلحجُوْ4 [المطففين: 15]. فلما عاقب تعالى 
ا أعداءه بالحجاب أكرم أولياءه بالثواب» وليس هذا من باب الاستدلال بمفهوم 
المخالفة» بل هو استدلال من حيث عدم التساوي بين الفريقين. 
وأمّا السنة فمنها: أَنَنَاسَاً انوا لِرَسُولٍ الله :يا رَسُولَ الله هَل تَرَى رين 
يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِله: اهَل ُضَارُونَ في رُؤْيَة اقم رِلَيلة البَدْر؟' قَانُوا: 
يَارَسُولَ الله قَالَ: «هَل تُضَارُونَ في السَّمس لَيسّ دُوتَّها سَحَابٌ؟ قَالُوا: ا 
يَارَسُولَ الله قَالَ: «قَإِنَكُم تَرَوئَهُ كَذَنِكَ) «الحديةه رواء الشيكان وعذاتقةه 
وضوح رؤية بوضوح رؤية» لا تشبيه مَرئي بمَرئيٌ. 
وأمّا تواتر الأخبار فقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «وقد جاءت في 
ذلك الروايات من الجهات المختلفة وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار. 
اه «الإبانة». 
وقال الحافظ ابن حجر: «جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله 
دالى في الآخرة فزادت على العشرين»» ثم قال: «وأسند الدارقطني عن يحيى بن 
ن قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية صحاح". اه «فتح الباري». 


0 


9 إل . ف دفن الصضيدء ص 
اللقَلائك لين مَرِحٌالبَمَائلحَييْه 
3 “ل 07 ا االلمستنيةة 5 


بَيْنَ الرَّائِي وَبَبْنَ الله تعالى. 
سي كسس اس ع ا ا رد 


وأنًا الإجماع فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «اعلم أن مذهب أهل السنة 
بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً وأجمعوا على وقوعها في 
الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وقد تظاهرت أدلة الكتاب. 
والسنة» وإجماع الصحابة فمن بعدهم على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين». 
اه «شرح صحيح مسلم". 

(فيُرَى) سبحانه لكن (لَافِي مَكَانِ)؛ أن المكان من خصائص الحوادث 
والأجسام القابلة للإعدام (وَ) يُرَى جلّ شأنه (لَاعَلَى جِهَةٍ: مِنَ مُقَابَلَة) للرائي 
(وَلَاانَصَالٍ شعَاع) به (وَلَا نبو تِ مَسَافَةٍبَئْنَ الرَّائِي وَبَبْنَاللِتَعَالَى)؛ لأنهذه 
مرولا أراسبك ياف بزا مسجب الروي [القطك اسسجبا قار و 
بها المرئيء فإذا ارتفع هذا السبب المانع أو الشرطء فإن المحجوب وهو الباصرة 
يرى المرئي وهو الله تعالى. 

قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: «والله تعالى يَرى في الآخرة: ويراه 
المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم. بلا تشبيه ولا كيفية» ولا يكو بينه 


وبين خلقه مسافة». اه «الفقه الأكبر). 


فيرى تعالى كما يُعلّم: ليس 5 . شَء # [الشورى: ١1]ءومما‏ يقطع شغب 


المبتدعة المنكرين للرؤية أنه تعالى كما يرانا وهو ليس بجهة مِنَاه كذلك نراه ولس 
هو تعالى في جهة. 


ل 


> 


8 لل يمير 
بم اللطلنالالمين شرع سيئبداجت 8 
كن 


الى حَاِق فال لبا كلها مِنّ ال والإبمان, العو واليضيان. 
َي كله اديه وميه وَحْكْجدٍ وَقُضيهب وتفديره ش 
َبَادِ ْمَل حار ُو يها وَيُعَاقبُونَ ليها وَالْحَسَنٌ ينها اي 
أفْعَال العباد كلها بخلقه تعانى, 
(وَاللْهُ تَعَالَى حََالِقٌ ِأمْعَالٍ الْعِبَادِ كُلَهَا) وموجدها من العدم إلى الوجود (مِنّ) 
نحو (الكَفْرِ. وَالإِيمَانِ. وَالطاعَة: وَالعِصَيَانٍ. وَهِيَّ كله ِإِرَادَته) تعالى (وَمَشِيئِه) 
اهذا توكيد للإرادة؛ لما سبق أنهما بمعنىٌ واحدٍ على الصحيح (وَحُكْيِه) وعلمه 
(وَقَضِيه) أي: قضائه وخلقه (وَتَقْدِيرِه) في الأزل؛ إذ لولم يردهاء ولم يقدرها ولم 
يقضها لاستحال وجودها. 

(وَلِلْمَِاِ أَممَالُ اخَْاريةٌ) هي كسبهم على الحقيقة بتأثير قدرتهم الحادثة في 
ش اتصافهم بها والله تعالى خالقهاء والكسب هو: صرف العبد الاستطاعة التي أحدثها الله 

تعالى فيه وأمره أن يستعملها في طاعته. 

١ 0‏ قال الإمام أبوالليث السمرقندي: اَل الفريقان: القدرية بإضافة صفة الله 

إ تعالى إلى العبد وهي خلق الأفعال. والمجبرة بإضافة أفعاله القبيحة إلى الله 

الى تعالى الله عن ذلك علو كيرا وتوسط أب حنيفة وأصحابه فقالوا: 

الخلق فعل الله. وهو إحداث الاستطاعة في العبد. واستعمال الاستطاعة 

المحدثة فمل الجد اعطق لا مستاراة عقيو سب القمريية والمعشةاك لف 

سرح الفقه الأبسط" (ِينَابُونَ بهَا) أي: بسبب فعلهم الطاعة فضلاً (وَيُمَاتَيُونَ 
ع ) أي: على فعلهم المعصية عدلاً (وَالْحَسَنُ مِنْهَا) أي: من أفعالهم يكون 


و 


اللتذا الم ف التمائزالاتهيّة 


_ 


0 شر ىه ه26 قزم . جه اخ ولا 
رضَاءٍ للهتَمَالَى وَالْمبيحُ نا يْسَ يرضاه. 


بر مَاء الَهِتَعَالَى) وعلمه. وإرادته؛ وقضائه؛ وقدره. وأمره كما قال تعالى: 
رما أيْضصَُلَكْةٍ 4 [الزمر: : /ا» وقال جل ثناؤه: : لإنَآمهيَأْمرُ بلْمَديوَا لس 


عن 0-37 ا 0724 


ا ل بوتمكرندية [التحل: ]1١‏ (والفي 


لخ ير سه سر سل 


قال سبحانه: 1 ايام ْمك “ةع شه مَالاَكَمُوت (8) 20 , 
اَلقِسْطٍ # [الأعراف: 11-78]. 

فالرضا عندنا غير الإرادة خلافاً للمعتزلة» والرضا: هو ترك الاعتراض؛ وهر 
أخص من الإرادة» والمحبة عندنا غير الرضا خلافاً للأشاعرة. 

مَطَلبٌ في الاستطاعة؛ 

(وَالِاسْيِطَاعَةُ) أي: استطاعة العبد وقدرته التي هي جملة ما يتمكن به العبد 
من الفعل مع اختياره من الميل» والداعية:؛ والاختيار» وهي علة للفعل عندنا 
توجدامَعَ الفِعلٍ) لاقبله ولا بعده؛ لأنها عرض يخلقه الله تعاتى في الحواك 
يفعل به أفعاله الاختيارية» والعرض محال البقاءء قال الإمام الأعظم رضي انه 


عنه: اتُقِرٌ بأنَ الاستطاعة مع الفعل» لا قبل الفعل ولا بعد الفعل؛ لأنه لوكا ظ 
قبل الفبل لكان العبد مستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة وهذااخلاف محم | 
النص؛ لقوله تعالى: #وَالَهالْمَو وأ مالْفْقَرَآ » (محمد: +2 ولو كلل يه (١‏ 
الفعل لكان من المحال: لأنه حصول بلا استطاعة ولا طاقة. إى «الوصبة' ١‏ 
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ا م ورور ل 
1" ]1 . 9 
بع لظام أطي حَرْحْالبئائذالتتيية 


لو هذه الاستطاعة (هِيَ حَقِبِقَةُ القدْرَةِ البني يَكُونُ بهَا) أي: بسببها (الفِعْلٌ) وهي 

في ذكرها الله تعالى خبراً عن عن الخضر عليه السلام فقال: ل فَالَنكَ َنِستَطيَمَهِيَ 
4 [الكهف: 177]» وقال تعالى: #8 وَمَاينبِضى طح وَمََسْتَطِغُوتَ 4 تهَمعِنِ لمع 

: رُوَلُونَ © [الشعراء: .]517-71١‏ 

والمراد نفي حقيقة القدرة التي يتعلق بها الفعل مع سلامة الأسباب وصحة 
الآلات؛ لأنَ اللّه تعالى ذكر نفي قدرتهم في معرض الذم, والذم إنما يلحقهم بانعدام 

حقيقة القدرة. لا بانعدام سلامة الأسباب وصحه ة الآللات؟ أن انعدامها ليس بتضييع 
اليد لها؛ فَإِنَّه مجبور في ذلك 


وأمًا انتفاء حقيقة القدرة مع سلامة الأسباب وصحة الآلات فموجب لذمهم؛ 
لتفسيعهم لها بانشغالهم بضد ما أمروابه؛ بدليل أن لل تعالى خخص بانتفائها الكفر 
٠‏ دون المؤمن؛ لأن القدرة التي هي سلامة الأسباب. وصحة الآلات». يستوي فيها 
من والكافر. 
ثم هذه القدرة الحقيقية صالحة عندنا للضدين لكن على سبيل البدل» 
الإمام الأعظم رضي الله عنه: «إنَّ الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية 
بعينها التي تصلح لأن يعمل بها الطاعة» وهو معاقب بصرف الاستطاعة 
لني أحدثها الله تعالى فيه وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية» اهف 
لذ الأبسط». 


هم 


9 11 4 - مكب خجرواي ران 8 
الالالال جع اجتباحية ء 
مس سم سي سس ب 1 


5 4 5 مي 5 25 َه م 2 و 5 
اع هك يجا ف ماق * لام الأشبّاب» وَالآلاتء وَالحوار وصضصحةاك) | : 
ود هَذَا الاسم على 9 ُِ - كلض 


وقال الإمام أبو الْمُعِيِنٍ النسيفي: «ومعنى ذلك أن الااستطاعة التي حصل 
بها الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالويمان» ولكنها لو اقترنت 
بالكفر بدلا عن اقترانها بالإيمان لصلحت له بدلاً من صلاحها للإيمان. اه 
«تبصرة الأدلة». 

فمعنى قولنا: «على سبيل البدل»؛ أي: أنها تصلح لأحد الضدين من الفعل 
لكن لا بعينه؛ فإن اختار العبد المعصية صلحت الاستطاعة لفعل لمعصية, ولم 
تصلح لأن يفعل بها الطاعة؛ وإن اختار الطاعة صلحت لفعل لطاعة؛ ولم تصلح 
لفعل لمعصية: والقدرة الحقيقية وإن صلحت للضدين لكنها لا توجب الفعل؛ بل 
تصلح للفعل والترك. 

(وَيَقَعُ هَذَا إلاشْمُ) وهو الاستطاعة (عَلَى) نوع ثانٍ من القدرة والني هي 
الصحة بمعنى (سَلَامَةٍ الَسْبّاب. وَ) صحة (الْآلَاتِء وَالْجَوَارح)؛ كسلامة اللساذ 
من النخؤس» وسلامة العينين من العمى» والإدلان والرجالين م نالعال إلا بع 
صدور الفعل مع تلك العلل» وهذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآلات 
تكون قبل الفعل» وليست هذه الاستطاعة عندنا علة للأفعال وإن كانت الأفعال لا 
تقوم إلا بهاء بل هي شرط. 

(وَصِحَهُ الَكْلِيفِ) للعبد إنما (تَمْتَمِدُ مَذْه الاْتطَاعَةٍ) التي هي سلاءا 
الأسباب. وصحة الآلات كما في قوله تغالي : 111ذ 
له سيلا © [آل عمران: /41]. 


22 


ا 


5 : 0 
الشالتتالاخةة حاتت 3 


وَلَايْكَلفُْ العَبْدُ لِمَا لَيْسَ في وَسْعِهِ. 
سل ار ا اح لس سس سس سم سين يي يي ب بي تن 
١لا‏ يُكلف العَبْدْ إلا وُسْعَهُ 

(وَلا يكلف العبد) من الله تعالى (لِمَا لَيْسَ فِي وٌسْعِهِ) وطاقته وقدرته كما قال 
تعالى: 9 لَا مُكَل أنه تفْسا لا وُسَسَهَا © [البقرة: 185]. 
قال الإمام نور الدين الصابوني: قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز من الله 
اتعالى أن يكلف عباده بما لا يصح وجوده منهم خلافاً للأشعريّة؛ وذلك أنَّ تكليف 
'العاجز خارج عن الحكمة؛ كتكليف الأعمى بالنظر والْمُفْعَدٍ بالمشى؛ فلا ينسب 
إلى الحكيم جل ذِكرٌهُ وتحقيقه: أن التكليف إلزام ما فيه كُلمَة للفاعل ابتلاءً بحيث 
لو فَعَلَ يناب عليه» ولو امنَنَمَ يُعاقَبٌ عليه. وهذا إنما يتحقق فيما يُتَصَوَّرُ وجوذه منهى 
الافيما يستحيل عنه. اه «البداية». 


خضي اح د 


وأما قوله تعالى خبراً عن عباده: #رَبَنا ءَلَايُصَيلنَامَالَاطَاهَةَ لََايِء © [البقرة: 1/5] 
فيجتمل أنه استعاذة من تحميل ما لا طاقة لهم به لا من تكليفهم ذلك بحيث 
ل لم يفعلوه لعذبهم. ويحتمل أن يكون سؤال عدم هلاك قدرتهم, من إطلاق 
وهو القعل على المسبب وهو ذهاب قدرتهم؛ لأن في قتلهم وهلاكهم 
طاقتهم؛ فإن الإنسان وإن كان يحتمل القتل لكن في قتله ذهاب طاقته 
ذرته. ويحتمل أنه سؤال ما فيه مشقة؛ كما يقال: لا طاقة لي بكذاء أي: يشى 


7 


١‏ 5 اللكبّة 
عفان 50 شرح الْعقم 
سس سس سس سس سس سس 


7 ال-0 2 
5 5 

ا” جد بن افألم في الْتضرُوب عقب ضَرَْب إِنْسَانِه اَم 
اجاج عَق كشر ِنْسَانِ وَمَا أَضْبَهَهُ كُلُ ذَلِكَ مَخُنُوقٌ ل تَعَالَى لانم 


لْمبْدِ فِي تَخُليقه. 
ايا يي ااا 33708300000 لللسصسيسسسيي 


«مَطُْلَبَ. الْمُتَولَدَات بخلق اله تعالى» 

(و) لما أثبت المصنف رحمه الله تعالى أن جميع أفعال العباد مخلوقة فى 
تعالى؛ وأن العبد لا قدرة له على التخليق» وإنماله الاكتساب فقط قال إنَ (ما 
يُوجَدُ) ويحدث (ينَ الْأَنّمِ ِي) الحيوان (الْمَضْرُوبٍ عَقِيبَ ضَرْبٍ إِنْسَانِ) له(2) 
مايوجد من (الانْكِسَارٍ فِي اجاج عَقِيِبَ كَسْرِإِنَْانِ) إياه وكذا ما يحدث 
حفيتاك ما بصينة اسه بع الزمتي من النترح (112 شسَهَهُ) مما يسمى بالأفعال 
المتولدة (كُلٌَّ ذَِكَ مَخْلُوقٌ لله تَمَالَى) بإيجاده من العدم إلى الوجود كماقال 
تعالى: #أَسَدْحَنِقكلمَنَوٍ © أي: كل مشاءء والأمر المتولد عن فعل العبد شيء 
فيدخل تحت خلق الله تعالى له (لَاصُدْمَ) ولا قدرة (لِلْمَيْدِ) أصلاً لاافي اكتسابه؛ 
لاستحالة اكتساب العبد ما ليس في محل قدرته. بدليل أنه لا يقدر على منعه؛ 
ولا تأثبر له (في تَخْلِيِقِهِ) أي: تخليق المتولد عن الفعل؛ لأن العبد لما كان لا يقدر 
على إيجاد ما ننج عنه المتولد. فمن باب أولى أن لا يقدر على المتولد؛ لأذ 
قدرة العبد تكون مع الفعلء وهي عرض محال بقاؤه. فتنعدم قدرته قبل حصول 
المتولدات. حتى لو رمى إنسان زجاجاً بحجر أو رمى صيداً بسهم, فمات الرامي 
قبل انكسار الزجاج وقبل إصابة السهم الصيدٌ لظهر أن الكسر وجرح الصيدام ١‏ 
يكن بقدرته لحدوثه بعد موته ولا قدرة للمبت. | 


لا 


9 سر يي 6 
ا , 
7 للظائمإلالحب 02 العِفَانَدَالرئَيةَ و 


مسسع تت ا 


ماه و 8 5 55 1# 1 
وَالْعَفثر مَيت بِأَجَلِهِ وَالأَجَل وَاحِدٌ. 


لاع لس وز 5 0 6 6 جه 2 2 
وَالحَرَام رزف» وكل يستوفي ررق نفسِي. خلال كَانَ أَوْ حَرَّاماً وَلَا بض * 


َنْلَايَأْكُل إِنْسَانٌَ ررْقَهُ أويَأَكُلَ ِرْقٌ غَبْره. 


«المقتول مَيّتَ بأجَله 
(وَالْمَقَُول مَيّتٌ بِأَجَلِهِ) عندنا (وَالْأَجَلُ) للمبت والمقمول (وَاجِهٌ) عند 
أهل الحق لا يتعدد» قال تشالسى: «وَلِعُلأموَجلما 2 0< له اب 3000 


2 ك2 


مَنَنَدمُوتَ # [الأعراف: 74] بسلا فرق بيسن ميت ومقتول. 

وبيانه: أن القتل وهو إبطال بنيةِ المقتول وتفريقها إنما هو فعل القاتل؛ وفعله قائم 
به لا بالمقتول» والموت الذي هو ضد الحياة. وهو إخراج الروح من الجسد بخلق الله 
لَْالَى كما قال تعالى: 9الَرِىسََقَالْمَوْتَوَلليوة 4 [الملك: 1]» وليس فعل القاتل» بل هو 
لله تعالى» لكن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق الموث قي المقنول عقيب'فعل 
1 قاتل الذي هو تفريق البنيّة وإبطالها. 

ا «مَطلَبٌ: الحَرَامُ رزق' 

١‏ اوالحرَم 0 فإنالرزق:اسم للقوت المقدَّر الذي يسوقه الله تعالى إلى 
أن داكله والْمَموقٌ قد يكون خلالاً رقدايكرة سراجا لول امن لدان 
| وني رِرْقَ تَفْسِه) عندنا ويأكله (حَلَالاًكَانَّ) المستوفى من الرزق (أَوْ حَرَاما 
لقُصَرَّد آنَْابَأْكُلَ نان رِْقَكُ أَوْيأكلَ رِْقَ غَبْرِ)؛ لأنما قدره الله تعالى من 
أ لفلان دون غيره محال أن يتخلف؛ لأنه لايكون في الكون إلا ما قدره الله 


ل الراحم 


م 


9 1 ي٠|‏ ص 


[1:* لاطت حَرْخ المَعَانَدَالتَمِيْة 


وَالْهُتَعَالَى يُضِل مَن يَشاءء ويهدي من ٠‏ صلح ( بد كَليِسَ و 
ب يع الع ملسست “دقان ف عن ع د 
وَعَدَُبِ القَبْرِلِلكَافرِينَ وَلِبَعْضٍ عصَاةٍ المؤمنين؛ وننهيم أَهْلٍ الطاعَةٍ في القير 
ما يَعلَمُهُ الله تَعَالَى وَيُرِيدَه. 


وَسوَالَ مُذْكَر) وَنكِير 0000( 


«مَطْلَبٌ في الْهَّدَى وَالإضلال؛ 
ولما ثبت أن الله تعالى خالق كل شيء» والهدى والضلال من الأشياء يبر 
المصنف ذلك فقال: (وَاللهُتَعَلَى) هو من (يُضِلٌ) أي: يخلق الضلالة في (منْيَنَاِ) 
من عبيده عدلاً (وَيَهْدِي) أي: يخلق الهداية في (مَنْ يَشَاءُ) من عباده فضلاً (وَمَا هو 
الَضلَح لِْمئدِ ملس ذَلِكَبوَاجِب عَلَى الل تَعَالَى)؛ إذ لو كان واجباً عليه تعالى لماخلق 
الفقيرء السقيمء المعذَّب في الدنيا والآخرة» ولما استتحق الشكر على الْمَنّ والعطاء. 
عذابْ القبْرِوَنْعِيمَهُ وَسَوالةُ. 
(وَعَذَابِ القَبْر لِلْكَافِرِينَ) والمنافقين (وَلِيَمْضِ عَُاةٍالْمُؤْمِنِينَ وَ) كذا تنم 
أَمْلٍ الطّاعَةَ) من المؤمنين (فِي القبْر) إلى قيام الساعة (بِمَا يَعْلَمَهُ الله تَعَالَى) من 
عذابهم ونعيمهم في الأزل (وَيُرِيدُهُ) لهم. حق ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع 
أهل الحق كما يأتي بيانه» فيكون القبر إما روضة من رياض الجنة للطائعين من 
المؤمنين» أو حفرة من حفر النار للكافرين وبعض العاصين من المؤمنين, نسأ 
تعالى أن يعصمنا من ذلك كله. 
(وَسُؤَالُ) المليْنٍ (مْكء وَكير) للميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن به 
حق ثابت» سواء كان مؤمناأم كاف را طائعاًأم عاصياً وسمي كل من منكر وتكيرياسة 


٠ 


» 


جب وروي 
الالال حرع كيهب 8 


لأنَ خلقهما ل يشبه خخلق الإنس» ولا الجان. ولا الملائكة؛ ولااساء ئر المخلوقات. بل 
خلقهما بديع لا أنس فيه للناظرين» وإنما فيه هول؛ ومهابة؛ وخوف: ووحشة, كما قال 
تعالى خب رأ عن الخليل إبراهيم عليه السلام : #قال سَلَم قوم كرون © [الذاريات: :6 أي: 


غير معروفين. 

وقد جاء وصفهما في قوله يَِْ: ١أنَاهُ‏ مَلَكَانِ سر دَانٍ أَزرَقَانٍِ أعينُمَا كَالقُدُو 
حطَنِ لاما" وفي قوله كل: «أثَاه م2 وَكِيرٌ أعيْنهُمَا مل قُدُورِ النحَاسِ: 
َأببُمَامئلُ صيَاصِي البق وََصوَائهُمَا مش لوده فسا يسان ما كانيع 1 
وَمَن كَانَ نَبِيْهُ) . رواه الطبراني في: الأوسط»» وفيه إبن لهبعة» وحديئه حسن (كَابتٌ) 
ذلك كله (بالدلائلٍ الشموة) من الكتاب؛ والسنة المتواترة» وإجماع أهل الحق. 

أمَا الكتاب فقوله تعالى: 9 يَيَيَتُ أَلَهُ لي مثو آلمَوَلِ ) الاب له 
لديا وَفالْآخْرَةَ وَيْضِلٌ أله لطبت 4 [إبراهيم: 77]. أما المؤمن فيثبنه الله 
1 لل فصلا فيجييب ويسعدء وأسا الكافر فيضله الله تعالى عمن الججواب جزاء 
ظ ١‏ وعدلاً فيضل ويذل ويشقى قال رسول الله كِ: «إذَا أُقَعِدَ المؤْمِنٌُ في قَمِره أَِيّ 
مهدأ لاكة لاف رَأدمْحَمَدَارَصولُ اش كدَلِكَ توه ا يت أمَهُ اليرت 
ميا ْول ملأتت 4». رواه البخاري؛ ومسلم. 
وقال يَكة: («١‏ يت مه أل اموأ امول لنت 4 نرت في عَذَّابٍ لق 
يع 4 ب ريلك ؟ فبَقَولٌّ: 7 بي الل وَنَبّي مُحَمَدَ يَكَِذا . رواه مسلم. 


0 . 0 م 38 © 27 يبرو ابر 20 رك 
د وقال تعالى: «وِحَافَكَالٍ فَرَعَوْنَسْوَءُ الْعدّابٍ (() لتَاريعرضون عليها عدوا اوَعَشًِا 


يس 2 © عن تر 


توم ألَاَهُ ارعس أسَدَلْمَدَاِ © [غافر: 40 -4]. 
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لسمسسححاا ا 000 


١‏ 1 إلى ذخ البؤابدالنية 


2 © 


اس وم :8ه ع وز عا و وى وسيم 
او الي ع ع ا يي ا ا انر 
٠. 9‏ 
ل ل ل ا ا ابم هكب ب 177 ااا 
ال .99 جممجصمر1ح- 000001012 الل 
0000 30000 ييسيسسسنسيسدييق . 5 7 
عزوية » 6 ؟ 
. 


ب يبن عرضهم على الثارء ولااريب أنَّهذا العرض ليس حال حباتير 
وم بيق إلا ماهو بينهماء دأيسن بهو أ في اقب فر 
غدواً وعشياء وبين إدخالهم النار 


فهذ 


قطعاء بعصسيية 


يا ي المغايرة بين المتعاطفين» ٠‏ فاقتضى أن يكون وق 


إدخالهه فنا وهو عذات القبر. 


العرض غير وفت 
حكرى فَِنَّ له لهدمْعِيسَّةٌ ضَّنَكا © [طه: 4؟1]. قال 


وقال تعالى: 8 وَمَنَعرَضعَنْد 
عة: «أتدرُون ما المعِيسَةٌ الضَّنْكَة؟» قَانُوا: الله وَوَولة أَعلَمُ. قَالَ: «عَذَابُ الكافِر 
ي قر و تن ينول مل عي يسع وَِسُوديَ دو م ال 
سَبعُونَ حَيّه ِكل حَيّة سَبعَة رُؤُوسِ» يَلسَعُونَه وَيَخْدْشُونَه إلى د يرم الْقِيَامَة؛. رواهابن 
حبان؛ وأبو يعلى وابن أبي شيبة» والبزار» وإسناده حسن؛ فإن درّاجاً أحد الرواة 
أحاديئه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيئم» وهذه الرواية لم يروها عنه؛ وإنما رواها 
عن ابن حَُجَيرَة. 

وَقَالَ :انم بذ فكي عله قَّ عن تفتلف أَصَلَامُهُ تل رَدلِكَ كَل 
يبَارَك وَتَعَالَى: «وَمَنْعرْضَعَن زصخرى ونه معدمَّةُ صَدا وشم يوم الْفمَة 
َعم 4 [طه: 4 ؟1]». رواه الحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط مسام: 


فل تَعلى: سيم مر مرو َعَم 4 التي "1١‏ 


فيعذبون في الدنيا بالسيف والتدكيل وهي المرة الأولى؛ ويعذبون في القبر ددم ١‏ 
المرة الثانية. 7 عَظِ #. وهذا قول لبيك عياس» وتتادة» والحس 7 
اتفسير الطبرية؟ 7 


١ 
لبصريء وأبي مالك. وابن جريجء وأحد قولي مجاهد كما في:‎ 


وهر أيضأ قول أبي خخنيقة رضي الل أتهنه: 


51 


بوي ليطا ج870 © هي هي« و1602 وو وار 
واا ‏ ج «احزة لماو مجع ع معزي ع ووو وويو وو وي و 
عق ٠.‏ 
#ال كه ا ورورواويوا وروي 
5 ال ره ووو زوع وين اولاق 


. ع اه ع مير ماسم 
وقال تعالى: وَإِنَِْينَ ظَلسأ عداو ذَلِكَ 4 [الطور: 40], قال ابن عباس: عذاب 
القبر قبل عذاب يوم القيامة. اه رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر». 
0006 


وقال تعالى: #وَلَذِيفنَهُم ص الْعَذَاب لاَق“ دون الْعدَاب الأكر لله رحشويس كج 


[التحدة : »]7١‏ قال أبو عبيد: : عذاب القبرء وهو قول مجاهد. 


وقال تعالى: : ميتم أعْرفوأ يلوأ را 4 1د : 15]» فإِن الفاء في قوله 
تحالى: فأدخلوا؛ تدل على حصول تلك الحالة عقيب الإغراق. ولا يمكن حملها 
على عذاب الآخرة حتى لاتبطل دلالة افا وهي التعقيب: ولفعل: أل 
١‏ عن الزمن الماضي. والتعير بالفعل الماضي يقتضي سبق الخبر على الاخبار: 
الإخبار إنما كان في الدنياء فاقتضى كون الإدخال قبل يوم القيامة» وهو المدّعى 
الآ هو عذاب القبر. 


وأما اسسنة فقوله يك حين مر على قبرين فقال: ١أما‏ نما َيَذَّاِوََايُعَذَان 


5 
ا 
. 


لبعسيم ١‏ معطب فته بيثم رس على عن ا على هذا ايند + 
َعلَهُ أن يُحَفْفَ عَنهُمَا مَا لم يَيبَسَاا . رواه الشيخان. 

أبي أيوب رضي الله عنه قال: حرج رَسُولُ الله وك بَعدَ مَا غَرَبَتِ النَّمسُ 
َأَعمَالَ: «يَهُودُ تُعَذَبُ في فُبُورِهَاء. رَوَاهُ الشّيِخَّانِ. 

لما مرّ على يهودية يبكيها أهلها: (إِنَّهُم لَيَكُونَ عَليهَاه ونا تُمَذبُ 
الشيخان. 


م 
الللاانذة الاين رع البَعابدا/ 
ممتس تا 


2 
0ح« 


مومه موه ة ممع تقفوويون 
ا لي لس ا ا لي ل ا 00 
للا :0:22 9 لو 0 
5 7 انا 
»© 
ىوه 6م ؟ 


قري وه لف 4 ربج . + إل جل :وا والعاقي والمكاى 4ن 
وقال ككللة: «لنّهء إن أَعُودْ بك مِنَ الكسَلٍ والهرم والعدم وَالمغرم زمن 
ار وَعَرَّابٍ القَيرِهه رواه البخاري: 


وو 6 


وقال كلل إن العَبدَ إِذَا وضع في قَبِره وَتَوَلَى عَنه أْصحَابَةُ وَإِنْه ليسم قرم 
؟_رمءء 
عَالِهِم ناه ملكا ديكلا ا 0 


عرص © 
هس خض 


َأمَا المؤمن: فقول أ عراس و وه 7 


تك اف مفْعقا ف الج رُم يع قَالَ قَنَادَة: مقع 
م إآَى حَدِيثِ أنْسِ كَالَ: «وَأَمَا الْمُنَافِقٌ وَالْكَافِر : فيِمَال لَهُ: مَا 


- 


في بره نج 0 
تَقُولُ في هَذًا الّجُلِ؟ فقول : لا أدْري ُنْتُ أَهُولُ مَا يعُولُ النّاسُء فَبْقَالُ: لادَرَيتَ 
ََاتَليْتَ وَبُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَة قَيصبحُ صَيْحَة ضيه بمتمها مرا السك 
التّقَلَيْنَ». رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود. والنسائي. 


| 


قال تعلب: قوله: جَكَيْتَ) أَصِلّه: «تَلَوْتَ» أي: لا فَهمتٌ وَل قَرَأتَ القرآنَه 
لمعت : يت ذل اس مَنْ يَدرِي» وَإِنَّما قَالَهُ باليّاء؛ لِمُوَاحَاةِ: «دَرَيتَق 
وقيل غير ذلك. اه انظر: «فتح الباري». 

وقال يَكَِةِ: «اسْتَغْفرٌ وا لِأَحِيكُم 1 لَهُ التثبيتَ؛ ؛ فَإنّه الآن يُسَأل». رواه أبو 
داودء والحاكم؛ وقال: صحيح. 

وأما التواتر فقال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم: «والأخبار التي في المساءلة 
في القبر: منكر ونكيرء أخبارٌ ثابتة توجب العلم». اه «السنة». 

وأما الإجماع فقال الحافظ ابن عبد البر: «والآثار في هذا متواترة» وأهل النه 
والجماعة كلهم على الإيمان بذلك. ولا ينكره إلا أهل البدع». اه «التمهيلك: ‏ 


ءءء 


البَعث حَىء وَالوَزن حَقَ 


كارا تافالا جيه بورح جهو يلوبدم وز دياوو رلب ا ا 


وقال الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان: «وأجمعوا أن عمناب القبر حق. 
1 وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يُحْيّوا فيهاء فيثبت الله من أحب تثبيته. 
ْ وقال أيضا: وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن عذاب القبر حق؛ 
١‏ وعلى أن منككرأ ونكي ملكي القير حو وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعدما 


0 تومه 


يُحيَوْنَ فيهاة. .اه «الإقناع في مسسائل الإجماع». 
«مَطَلَبُ في البعث يَوْم القيامَة وما بعدة 

(والتقث لأجساد وأرواح جميع العباد من القبور يوم المعاد (حَيٌّ) ثات 
بقاطع النقل. وبرهان العقل كما قال تعالى: «وَالموقَ متهم أمَه نُإلجَمُونَ 4. وقال 
سبحانه: «وَحَتَرْتَهُم لقاو ز يتب أ أحَدًا 4. 

(وَالوَرْنُ) للأعمال يوم القيامة وهو عبارة عن ميزان يعرف به مقادير الأعمال 
(عَقّ) ثابت بالكتاب. والسنة؛ والإجماع. 

أمنّا الكتاب فقول تال ييل : لوسك 3 2 
لخي 


سر هل 
ددع لوي , ما 


[الأعراف: ه - 4]» وقوله 39 ثناؤه: العو 0 
سكا ون 5 كادي نكال حجؤ ين حَردل أَيسَابِها رك ف بسَاحنسِييتَ؟ [الأنبياء: 40]. 
وأمّا السنة فقوله وَلقِِ: «كَلِمَنَانِ حَفِيمَنَانِ عَلَى اللْسَانِ تَقيلَنَانِ في الميرّانِ». رواه 
ن» وقوله يَل: «أطلبني عِنِدَ الميرَانِ». رواه الترمذي وقال: حسن غريب» 
ٍْ تسد ف ريل ع 


8 


5 لافنا ا ا يضفت تزه هيه ها 50 واه وومبم6م6ه6و6<ةوهة 
ا 0 لانن الات ٠.‏ . وومةه 
٠. ٠. 0 . .‏ . 


وقال عَلِلهِ: وص الحلّاتُ في عن لطا في كم مط شت السجلات 


وَتقَلَتِ البطَاقَُ» . رواه ابن ماحه» والترمذي» وقال: حسن غريب. 


وعن سلمان رضي الله عنه قال: يُوضَعْ الميرانلهُِعَن َو وْضِعٌ في حدما 
المَمَاوَاتُ وَالأَرَضُ وَمَن فِيهَن لوَسعته). رواه اللَّالِكَائيُ وروى عن 56 
البصري أنه قال: «الميرَانُ لَه لِسَانْ وكِمََانِا وصاحب الميزان هو جبريل عليه 
السلام كما رواه اللالكائي» والأكثر على أن الميزان واحد. 

وأما الإجماع فقال الإمام الحافظ ابن القطان: «وأجمعوا على الإيمان والإقرار 
والتصديق بالميزان الذي توزن به أعمال العبادء فمن ثقلت موازينه أفلح ونجاء ومن 
خفت موازينه خاب وخسر». اه «الإقناع في مسائل الإجماع) 

ثم في كيفية وزن الأعمال أقوال ثلاثة: 

لأوّل: أنه توزن صحف الأعمال؛ فتوضع الحسنات في كِمَ والسيئات في 
أخرىء وعليه الجمهور يشهد له حديث البطاقة السابق. 


الثانى: تجعل الأعراض لايك فتكون الحسثئات اانا نورانية» والسبيئات 


أجساماً ظلمانية؛ لاستحالة قيام العرض بنفسه. 

الثالث: يوزن الإنسان نفسه. فيؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة؛ 
يشهد له ظاهر قوله يك في حق ابن مسعود رضى الله عنه لما ضحك الصحابة من دقة 
ساقيه: «وَالِذِي نَسِي بِيدِهِلَهُمَا في الميرّانٍ أَثْقَلُ مِن أَحُدِ. رواه أحمد. والطيالسي؛ 
والحاكم وصححه. ووافقه الذهبى. 
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ا 2 و م 00 7 رم 9 نا ير 0 1 5 1 
وَالكتات حق. وَالسَوّال حَقّ. والحخوض حَىٌ. وَالصّرَاطُ حَقٌّ 5 
ااسسسسس بإب 9 


(وَالْكِنَاتُ) أي: فراءة العبد كتاب أعماله كما عبر به الإمام الطحاوي أو أراد 
الكتاب نف (عق) ثابت. كما قال تعالى: 0 29 
َرأ كنك كف يسَفْسِ كَ الوم لِك حَِب 4 [الإسراء: ١١‏ 14]» وقال جل ثناؤه: #دَأمَّامَنَ 
0 ل - تعنم 2 
[ يميزه- 1 


وف كلبه بمينه فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسابًا يَسِيرا 0 ينفلك 7" ل 0 


2007 َو فَيدَعوأ يدعو سُورا(590 صل سَعِيرًا © [الانشقاق: 17 17]. 

(وَالسُوَالُ) لي سؤال الله تعالى للخلق يوم القيامة(حَيٌّ) ثابت كما قال 
تعالى: 8 قور ِنَم ولو 4 [الصافات: ؛ 7]» وقال جل شأنه: # فوَرَيْلَك لَتَتعَلتَهْ 
َجمعِينَ (*عَمَكنوأيعَمَلُونَ © [الحجر: 47 417]. 

'مطلبٌ في الْحَوْض وَالصَرَاط 

الوه الذي أكرم الله تعالى به نبيه يوم القيامة غياثاً لأمنه(حدٌٍ ) ثابت 
بالسنة والإجماع. 

أمّا السنة فقوله رسول الله يَِْ: (إنّي فَرَطْكُمْ عَلَى الحَؤْضء مَنْ مر عَلَّ شَربَ» 
وَيَنشْربَ لم يَظْمأ أبَدَاه باروأة الشيوهان. 

وأمّا الإجماع فقال الإمام الحافظ ابن القطان: «وأجمعوا على أن ن للنبي كلل 


- 


حوضًا ترده أمته يوم القيامة» لا يظمأ من شرب منه. ويذاد عنه من بِدَلٌ وغ بعذهة 
كذ . اه «الإقناع". 


(وَالمرَاط 0 ثابت» وهو جسر يضرب على متن جهلم» تمر عليه 
العباد. فيجوزه أهل الجنة. وتزل عنه أقدام أهل النار» وقد ثبت ذلك بالسنة» 


اع أمل الحىق. 


/ا 


جر 


8 || 3 الم جرخ البابدالتنية 
م اللطائم لاقت 1 


أنَا السنة فقوله وَِلوِ: وَيْضْرَبُ الضرَاطبَْنَ َهرَي جهنم فَأَكُونٌ أن أي 
كلم , َمَيِذ إلا الرّسْلُ) وَدَعْوَّى اسل يَومَئِذٍ: اللهُمَ سَلْمْ 


كل عر يُجيِرٌ وَلَايَكَلُم َو 
ل م ديبل كز اشختان لي اشد؟ لو 


يَارَشُولٌ الله قَالَ: مها يتل قزك النتان قيزالة لابن كاؤيطرة 1ن 
تَخْطَفَ الناس بأَعْمَالِهِمْ ف َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَّ بِعَمَلِه وَمِنْهُمُ م الْمُجَارَى حَنَى 
ُيَجّى». رواه الشيخان. 
وقال يله «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يوْمَالْقِيَامَء يُوتَُ عَلَى الصّرّاطٍ َبقَالُ: يا 
بن لجن بَطَلعُونَ حَائِِينَ وَجلِينَ أن يُخْرَجُوا ء من مكَانهٌ الذي هُمْ في كم قل 5 
عر الا يَبَطَِعُونَ مُسْتبْشِرِينَ فَرِحِينَ أنْ يُخْرجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الّذِي هُمْ فيه مَبعَالُ: 
هَل تَعْرفُونَ َذَا قَانُوا: تَحَب هَذَا الْمَوْتُء قَالَ: فَيؤْمَرٌ به فَيدْبَحُ عَلَى الصَّرّاطِ 
ّم يُقَالُ لِْمَرِيمَيْن كِلاهُمَا: حُلُودٌ فِيمَا تَجدُونَ لا مَوْتَ فِيهًا أَبَدّاا. رواه ابن ماجه. 
والإمام أحمد, وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأما الإجماع فقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أنَّ الصراط 
جسر ممدود على جهنم؛ يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم. اه وأنهم يتفاوتون في 
السرعة والإبطاء على قدر ذلك". اه. «رسالة إلى أهل الثخر». ومثله في: «مسائل 
الإجماع) للومام ابن القطان. 
«الجَنَةٌ وَالنَارٌ مَخْلوقتان الآنّ» 
(وَالْجَنّهُ) التي و وَعِدَ المتقون 5-5 ابتك بالكتات» والسنة والإجماع (وَالَارٌ) 
التي أعدّت للكافرين(حٌَ) ثابت لا ريب فيه. 
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ه بير عت 


َهُمَا مَخْلُوقََانٍ مَوجِودَتان بَاقِيتَانِ لاتَفئيّان وَلَايفَى أَهْلِفَُ ش 


الدَهُمَا تَغْلوكتانَ) حقيقة (مَوْجُودَئَانِ) الآن (بَاقِينَانِ) أب (لّا تَفِيّان) 
7 فى أَهْلهُمَا). 


سرمداً (وَلَا 


أما الكتاب فقوله تعالى: # وَأدَم هوأ ليلق عدت لكف 4 [آل عمران: 111] 


إقال قتعا لس عق الحفة : #وَجَنَّةٍ ما عر عت 2 


([ألعمران: 17]. 


تَوَالْدرضُ أَعِدَنٌ مقن # 


٠١‏ فقوله تعالى: اأَعِدَّتْ»: فعل ماض. وهو حقيقة في حصول الفعل فى الزمن 
الماضي. مجاز في غيره. والأصل في الكلام الحقيقة. ولا يجوز 0 عن 
الحقيقة إلى المجاز بلا دليل» بل الدليل على خلافه. 

ا وفال تعالى: # وِلْقَد مره لح (10) يد در المت ")عند عَابحَهُ الأو 4 
الالنجم:١١-16].‏ 

١ 7‏ فقول اعِنْدَا ظرف للمكان حقيقة» وهو من الأمور الإضافية التي تقتضي 
اطوفين الايتصور أحدهما دون الآخر. فلما أضاف تعالى مكان الرؤية إلى السدرة: 
. 3 إن السلازة: وكان لأ يمكن تصور مكان الرؤية إلا بالإضافة إلى 
اللسدرة. وإضافة مكان الجنة إلى السدرة.» كان لا بد من وجود الجنة. 

' وقال ل مي عر اَعَشَاوَيد تَعُوم ألَاعَه لوال 
2 أسَدَّالْمَدَابٍِ © (غافر: <4]. 01 الله في عله الآية أن العرض على النار يكون 
1م القيامة حيث عطف قوله: وير نموم ألحَامَةُ 4 على قوله: يربو علي 
[غافر: 47]» والعطف للمغايرة بين المتعاطفين» وقد بينا سابقاً أن 
ر ليس حال حياتهم قطعاً؛ إذ كانوا في الحياة في أبهة من الملك. 


5:4 


تسد | هع 


2 قنك لايك خخ الجقاب لحف م 
سس سم 0 


ورغد من العيش» والساعة لم تقم بعده فلم يبق إلا ما هو بعد الحياة الدنياء وقبل 
قيام الساعة؛ وهو العرض في البرزخ: 

وأنّا السنة فمنها أحاديث المعراج المتواترة؛ كقوله كلِ: «دَحَلتٌ الجَنه فَرَأيتُ 
فيه ماقا أو مَسدرَاه مقلدت: لسن هذا؟ َقَانُوا: لِعْمَرَ بن الخَطّابء فَأرَدتٌ أن أدخل, 
َذَكَرتٌ غَيرَككَ» فَبَكَى حمر وَنَا َالَ: أَيْ رَُولَ اله أعَلَيكَ أَغَادُه. رواه الشيخان. 

وقوله يك «أبْردُوا بالصَّلَاةِ؛ فإن ََشِدَه اْحَرّمِنْ قَيْح جَهَنَمَا . رواه البخاري ومسلم. 

وقال عَللِ: «اشْبَكَتِ الثَارُ إِلَى رَيّهَاء فَمَالَتْ: ونب ب أَكَلّ بَعْضِي بَعْضَا قت ما 
بََسيْن: تقس في الشنَه وَنفّسِ في الصّييء فَأشَّدَمَا تَجِدُونَ منَ الْحَر وَأشَدُ ما 
تَجِدُونَ مِنَ البَّرّدِه. رواه البخاري ور 

وَقَالَ عَللِنِ: كلن: «الْحمّى و فَوْرِ 201314( ٠‏ فَأبْرِدُوهَا َتكُم و بتاور رواه البخاري 
ومسلم. وقال ك: «نَارَكُمْ جَزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَزْءَاً و مِنْ نَارِ جَهَنَمَ) . رواه البخاري. فهذه 
الأحاديث تبين أنَّ سبب الحرء والبرد» والحمى» من فيح جهنم والعياذ بالله تعالى؛ 
فسبحان مسبب الأسباب. 

ومن أدلة بقاء النار قوله: #وَمَاهْم بِحَْرِحِينَ مِنَأَلنَّارٍ © [البقرة: 1717]» وهي جملة 
اسمية تدل على الثبوت والدوام. 

وقوله تعالى: وإكلما نَضِجَتَ لود هم بدَ لهم لود برها يدوو ألْحَدَابَ © [النساء: 101 

وقوله سبحانه: يرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا4 [الفرقان: 10]) أي : ) 

وقوله جل ثناؤه: #ذَلِكَ اما عا عدا أَسّه ألا اركح فِبَادارُا لل [فصلت: 18]. 


قال الإمام الأعظم: «فإن قال أي: المبتدع المخالف _: إنهما تفنيان» فقل له: 


5 - 


7 


يلارج العَبَدَ لِمُؤْمنَ مِنَ الإِيمَانٍ ََاتْدِْلهُ في الكُفْر. واي لايعو 


8 0 ل بهويَغرٌما ون ذلِكَ لِمَنْ يَشَاُ من الصَغَائرِ ولا و يَجُورٌ الْعِنَاتُ 


سحل سر ده 


رمف الله نعيمها بقوله: ٍلَامفطوء ممطوعَةٍ ولاسمنوعة © [الواقعة: ا ومن قال: هما تفنان 
يمر دخول أهلهما فيهما فقد كفر بالله تعالى؛ لأنّه أنكر الخلود فيهما». اه «الفقه 
الأبسط. 

وأما الإجماع فقال الإمام الحافظ ابن القَطَّان: ١‏ وأجمع المسليون من أهل 
السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان بعدٌء وعلى أن الله قد أعدهما الأعايياء وعان 
1 أنعلمه قد أحاط بمن يسكنهماء وأجمعوا على أنهما لا يبيدان ولا يفنيان». اه 
ظ «الإقناع". 

«الْكَبيرَةٌ لا تخرجٌ عَن الملّة 

(وَالْكبيرَة) من الذنوب وهي ما دون الكفر إذا لم تُسْبَحَلّ (لَا نُخْرِجُ العبد 
مؤي منَ) دائرة (الْإيِمَانِ وَلَا تُدْخِلُهُ في) حوزة (الكثر)كبل نينقى.مومن عقيقة 
لكنه يفسق بارتكابهاء وعليه احمع أهل الحقء قال الإمام ابن القطان: «وأجمعوا 
أن لكبائر ليست بشر ك ولا كفر, وأنّ صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته» مؤمن بإيمانه». 
اه 'الإقناع». 


كير 


(وَاللهُ) تعالى (لا يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به) دون توبة (وَيَغْفِرٌّ مَا دُونَّ ذَلِكَ) الشرك 
لمن يَُ) الله تعالى أن يغفر له سواء كان ما دون الشرك (مِنَ الصّغَائِرٍ وّ) من 
لكب بتوبة: وبخير توبة. 


جور الْقَابُ) يوم القيامة (عَلَى) اقتراف المعصية (الصَّغِيرَة). 


مك 
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3( لإيايك لال مر البتب المي 
«السي ست سف 


5 ع دو م لجان يما وَالاشتخلال كُذه. 

َع عن لمكن عن اشخادل وا مر كفر 
ءِِ اصن د سهاو 4 م 

شتاب يشل ولأ ني خط أشل لكيس تأضل فور 


2ب بيه 


اسْتْلال) لهاء بل 0 غلبة وشهوة لاسا للمعصية صغيرة 
كانت أو كبيرة (كُفْوّ) مخرج عن الملة إذا ثبتت ثبتت بقطعي. 

«مَطلبٌ في الشَفَاعَة 

(وَالتَّفَاعَةٌ نب ِلدّصُل) الكرام عليهم السلام (5) ل (الأخْيَارٍ) من عبد لله 

الأبرار (في حَقٌّ أَمْلٍ الْكَبَائْرِ) من المؤمنين من أهل القبلة؛ لقوله وَِ: اشَفَاعتِي 

لأهل الكبائر مِنْ أَمِّي)ء رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجهء قال الترمذي: حسن 

ويف د ا 

وإنما خص الشفاعة بأهل الكبائر؛ لأنها محل النزاع مع المبتدعة» وقد أجمع 

أهل الحق عليهاء قال الإمام ابن القطان: «وأجمعوا على أن الإيمان مع القول 

بشفاعة النبي عليه السلام لأهل الكبائر من أمته». اه «الإقناع». 

«لا يَخْلدٌ المُؤُمِنُونَ منْ أهل الكَبَائر في النار؛ 

(وَأَهْل الْكَبَائِرِ) الذين هم (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ما لم يستحلوهاء ثم خرجوا من 

الدنيا على الإيمان فإنهم (لا بَُلَدُونَ في النَّارِ) وإن ركبوا الكبائر كلهاء قال تعالى: 


سح ا ل و 2 


© إِذَانَهَ اران ريو وير مَامُون لك لمن 253 4 [النساء: 54 ]. 


زدك 


4 اللي مرح اليه 


3 3 9 007 انيه لوه 
وَالإِيمَان؛ وَالإِسلام وَاحد 000 
7 -10]1]15]5]510]505>5>5050-7>» ا ا للليللللليل هيوم 


م 


وأنّا صفته فهى: إِمَّا نوره» وإشراقه. وثمرته» وإمّا قوته وشدته. فزيادته عندن 
ليست من حيث أصله وذاته» بل إمّا من حيث تجدد أمثاله؛ لأنَ الإيمان عرض محال 
بقاؤه» فكلما انقضى الأول خلق الله تعالى مثله؛ ثم ينعدم فيخلق مثله وهكذاء ولا 
يتصور بقاؤه بغير هذا الطريق. 

وإمّا من حيث التفصيل بعد الإجمال؛ وذلك بنزول القرآن آية آية» وحكماً بعد 
حكم؛ بعد حصول الإيمان بمجمله. ظ 

وإمامو حيث الإشراق والقوة؛ فإن لإؤيمان لورا وقوة كماقال كمال + ظانت: 
شَرَحَأللَهُ صَدرَه اسلو فهو عل نو رٍمِن ري © [الزمر: ؟7]. ظ 

وقال يك: 'الْمُؤِْ الْقَوِيُ» حير وَأَحَبٌ إِلَى الله ِنَ الْمُؤْمنِ الضَّعِيفِه. رواه .' 
مسلم» فإن ترتب الحكم على الوصف يفيد العلية» فترتب الحكم وهو الخيرية على "١‏ 
وصف الإيمان, فأفاد أن علة الخيرية هي قوة الإيمان» وهذا معنى زيادة الإيمان ‏ ' 
الذى جاءت يه الأيات والأسار عندنا؛؟ كقوله تعالى: طوَإدَائتَ ع كراعم 
إيملنا# [الأنفال: ؟]» فكلما نزلت آية تعلق الإيمان بهاء فيزيد تفصيلاً بعد إجمال؛ 
وذلك أنهم آمنوا بالله تعالى» وبما جاء من عند الله تعالى على سبيل الإجمالء ثم 
تأتي الآيات مفصلة؛ فيزداد الإيمان بذلك. 

«الإِيمَان وَالإِسْلام وَاحد) 
(وَالْإِمَأن وَالإِسْلَامٌ) عند أهل الحتى (وَاجِدٌ) شرعاً؛ إذ معنى آمنت بما جاء 


به النبي كَل صدقته» ومعنى أسلمتٌ لِمَا جاء به يَك: سلّمتهء وليس بينهما فرق! 


لرجوعهما إلى معنى الاعتراف» والانقياد. والإذعان. والقبول. وهذا مراد الفوم 
بترادف الاسمين. واتحاد معناهماء يلتم التغاير. 


6 


جا ا 

9 

5 اللخلاةة يفسالاظت : شِرْحالجعَائذِلْصَميّة .تم 
دتد ممع مجنم وسربوورموبووييويى _ 


وِدوْجد من ابد التضيِبق وَالإفرَارُ صَحٌ له أي لَّ: نلق « دهم 
ْ يفي أَنْيَقَولَ: أنا مُؤْمِنٌ إنْ شَاء الله 
لا ا اخ لس 

قال الإمام الأعظم: اأقمن طريق اللغة فرق بن الإنمات"والاستلدم رس 
يكون إيمان بلا إسلام» ولا يوجد إسلام بلا إيمان. وهما كالظهر مع البطن». اى 
«الفقه الأكبر). 

وهذا من اللإمام رضي الله عنه تشبيه لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. 

وقال العلامة الصابوني: «الإيمان والإسلام واحد عندنا خلافاً لأصحاب 
الظواهر؛ وذلك أنَّ الإيمان: ل وبي ازالرة وميه 
والإسلام: الانقياد والخضوع لألوهيته وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي. 
فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران» وهر :أثيْت -التخاير نيقنال له كا 
حكم من آمن ولم يسلمء أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت لأحدهما خكماً ليس بثانت 
للآخر» وإلاظهر بطلان قوله». اه «البداية». 


دليله وله كَكةِ: «هّل رو الإِيمَانُ؟» قَالُوا: |: الله 1 
'شهَادَأن لا لَه إَِّا للك وَأَنَّ مُحدَا رَصُولُ الله وَِقَامُ الصَّلَاق ويك الاق وَصَومُ 
اذ». رواء الشيخان» فقد جعلهما البي َك واحداً. 

الا يَنْبَعْي أَنْ يَقولَ: أنَا مَؤْمِنَ إنْ نّْ شاءً القه)؛ 

(وَإِذا دين المسن) اليم لدو در بإتيانه بركنيه وهما (التَصْدِيقٌ؛ 

اران صَعَ) أي : رح 78 نا مُؤيِنٌ حَفَا وَلَايَبْفِي أن 


1 مول نامو إن شَاء الله). 


606 


وجوج سدس 7 


ود 
8 رجروب روي حر الِتَائِالْحفيّة 
7 لت 5 


بيد قَذ يَفْقَى وَالَّهِيُ قَذ يَسْعَدٌ وَالتَفيسر يَكُونُ على اسه 
م7 
َالتّمَوةِمُونَ الإسْعَاد وَالإضْفَائِ وَهْمَامِنْ صِفَاتٍ الوتعَالَىء وَلائميٌ على ال 


تَعَالَى؛ وَلَاعَلَى صِفَاتِه. 
سي سس سس يي ا ل اك © اكمس ويس يين . 


قال الإمام الأعظم رضي الله عنه: «ينبغي أن يقول: أنا مؤمن حقا؛ لأنه لايشك في 
إيمانه». اه «الفقه الأبسط»» وقال إمام الهدى أبو منصور رحمه الله تعالى: «الأصل 
عندنا القول بالإيمان» وبالتسمي به بالإطلاق وترك اللاست*تاء). 55 (التوحيدا. 


نا 
0 


«السَّعِيدٌ قَدْ يَشْقَن وَالشّقيّ قَدْ يَسْعَدُ 

(وَالسَّعِيدٌ) بإيمانه (قَلْ يَشْقَى) بكفره ٠(وَالشّقَىُ)‏ بكفره (قَلَ يَسْعَدٌ) بإيمانه. 

0011111111 
بصير ستعيداء والسعيدميصير شقياء جتى إن إبليس .حين: كان رئيس .الملائكة كلق 
سعيداً على الحقيقة» ثم لَمّا أبلس صار شقياًء ووحشيٌ وأبو سفيان قبل إسلامهما 
كانا شقيين على الحقيقة» ثم صارا سعيدين حين أسلماء وهكذا كل كافر إذا أسلىى 
بسك سعيلاً مشدعا كان فقيل وكذا كل مسلم إذا ارتد يصير شقياً بعدما كان سعيداً. 
وكان عدو الله حال كفره. ثم يصير حبيب الله تعالى بعد الإسلام» وكان حبيب الله 
حالة الإسلام فيصير عدو الله حين الكفر». اه «أصول الدين». 

(وَالَييْر)ا من حال السعادة إلى الشقاوة وعكسه إنما (يَكُونٌ عَلَى التَعئ 
وَالشَّاَة) اللتين هما مفعولان لله تعالى حادثان (مُون) أن يكون التغيير على صفة 
6 بن دهي (الإِسْعَادٍ وَالإِسْقَائِ وَهْمَا مِنْ صِمَاتٍِ الله تَعَالَى) القائمة بذاته تعالى 


(وَا َي على الف َالَو وَلَاعَانٌ صِنَاته): د معلل لن تدذت. له تعالى. صفة لم 


01 


0 


سس سس و 
كك اللظَازف الاين عَر حٌالمعَابدِلئتميّه 4 


وَفِي إزصال الرضلٍ حِكْمَة» َه أَرسَلَ اةرُسْلاًِنَ ابر إلى البقَرٍ 
شبن ومس وميس ناس مَايَحْتَاجُونَ لَب ِن أَمُور لدَْيَاوَالذين. 
وَأَيَدَهُمْ بالمعجِرَاتِ النَاقِِصَاتَ لِلْمَادَاتَ اك جو و ا سه 
تكن له في الأزل فلا يجوز أن يكون الله جل ثناؤه محلا للحوادث؛ لأنه لو جاز 
حدوث صفة له بعد أن لم تكن لكانت تلك الصفة الحادثة عرضاً محال البقاء؛ وإذا 
قبلت صفات القديم العدم كانت ذاته كذلك. وهو محال على القديم جل ثناؤه. 

«مَطلبٌ في إرْسَالٍ الل 

(وفي إِرْسَالٍ الَسْلٍِ) الدونخ اصفاهم الله تعالى من خلقه إلى عباده (حكمة 
بالغة؛ لأن الله تعالى حكيم لا يخرج فعل من أفعاله عن الحكمة. 

() لما أثبت حكمة الإرسال المقتضي جوازها نص على الوقوع فقال: (قَد 
أَرْسَلَ الله ”ساد اصطفاهم (يِنَ) رجال (البََرِ إَى اْبَشّرِ) كما قال تعالى: #ومآ 
يس قلاتالارالا يسرم © يوعد 6 ]. 
رسالة نبينا محمد يك قال يك «وكَالا ال عت إلى َو حَاصٌة بوذت بدت إلى النّاسِ 
5 رواه البخاري. فالعموم خاص به عدب دول غيره من الأنبياء عليهم السلام. 
ويحتما أن يكون قد اقتصر عليهم لشرفهم (مُبَشّر رِيْنَ) بالثواب (وَمُْذِرِينَ) بالعذاب 
لسك لِلنَّآسِ ) حكم الكتاب» و كذا(مَايَحْتَاجُونَإِليْهِمِنْ 5 الدَنَْاوَ الدّينِ) والمعاش 


ار الر» 


ا والمآب» كما قال جل شأنه : وَمَاِلُ رسن إلا مُشَرِنَ ورين 4 [الأنعام 4غ]. 
(وَأَيدَهُمْ) الله تعالى (بِالْمُمْجِرّاتِ النَاقِضَاتِ لِلْمَادَاتِ) وبالحجج الباهرات. 
9 اس خر.ر 44 


١‏ والدلائل الواضحات كما قال تعالى: #قَإِنَحدَبُوكَ مَمَدكُرّبَ رَسُلَمِن قََِكَ جَلدُو 
باليتِوَلريروَألْكع بالْمُيِير 4 [آلعمران: 184]. 


/اه 


2 سلما ده 
1 اليم 2 ع المِمَائذالنتَية 


' و ايو أ 
لد عقي اشم تفخ نعك ةبه وَقَدرٌ روي ؛ يان عدتهم في 


2 سر كر 0 


وقال سسبحانه: ## كان لما آم ده بعت اله ليحن مسف رس وَمذِرِنَ وَأنولَ 


م 24 006 انمق يسك بين ا [البقرة ]ل 


9 2ح ساس ل سد لد ّ 1 
وقال جحل ثناؤه: # ورسلا لا اا سلا لمم 

ٍ 52 ضََ 39 2 3 - . 6 000 م م 

َي كلم َه مُوسى يليما (5) وُسْلا مدن ندري لتلا يكو ن ناس عل أيه 


لاه 


وَكَانَ أله عبرا حَكيمًا © [النساء: 114]. 
سد ويه : 2 8 و هه 
0-0 فى الانبياء 37 السلام' 


27 راحو و2 
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دوع 
-_- 


-ه 


رضى 0000 اليا سس ل اللى نيا كَانَ 0 قَالّه: لعن مله شلك 
رواه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(وَآخْوهُمْ) بعثةَ سيد الخلق أجمعين (مُحَمَّدٌ دَ يَئِةِ) ولا يعلم عددهم على 
الحقيقة إلا الله تعالى كما قال جل ثناؤه: #وَلَفَدَأَرسَلْنَا رُسْلَا من عَبَِكَ مِنْه مقن 
قَصَصنَاءليْلكَوَ م ِنْهُم مَل تَقصْصٌ عَككلَفَ عَكَِلكَ # [غافر: 78]. 


(2) لكن (قل 0 سبم كيه ار له يَكلةِ: 
احين سأله أبو ذر قال: قلت قَلْتُ رَسُولَ الله كم الْأنيَاء قَالَ: امائَة لفن وَعَشْرٌ رون 
سه ده قَالَ: ١تَلوائة‏ وَكَكَامّة عَسَرْ جما غَفِيرَاه. رواه 


الإمام 2 في الامسندوا وابن حبان فق الاصحيحه) . 


له 


5 |الناتف زوم , 
هم ارم الات شرح الْجَمَائْدالنْمَهِيّة 


م 


الى صر على عتوفي اموي فقذ قال لاتق . : مجر عضا 
عََكَوَونْهُم عَنْلّم نه نقصص عَليَلك © [غافر: 0 وَكَابُوْ من فِي ذِكْر الْعَدَدٍ 0 
ذه قن لس من أذ رع من من مو فيه وك كاثو لخر مين 
عَنٍِ التَعَالَىء صَاوقِينَه ََصِحِيِنَ» وَأَفْضَلٌ لْنَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُحَمّدٌ لله. 


(وَالأَوْلَى أَنْ ا يُقتَصَرٌ عَلَى عَدّدٍ في النَّسِْيَِ) أي: : تسمية عددهم؛(فََدُ قَالٌ ايش" 
تَعَالَى: لمِنْهم من صَصَصْنَا علي كَوَمِنَهُم من لم تَقَمْسَ قَصّصٌ عَلكِرَكََ لتك 4) فقد بين الله تعالى أنه 
لم يبين للنبي وَكِْةْ عددهم عليهم السلام؛ ولم يثبت في عددهم أيضاً حديث؛ وحتى 
لو ثبت لكان خبر أحاد وهو لا يفيد العلم والقطع (وَلَا يُْمَنُ في ذكْر الْمَدّ) الوارد 
في بعض الأحاديث (أن يُدْحَلَ فِبهم من ليس نهم أو بخْرَجَ مِنْهُمْ من هُرَ فيهم) 
وذلك كفر؛ لاعتقاد من ليس بنبي نبيأء واعتقاد من هو نبي أنه ليس بنبي. 


4ل عابي السلام (كَانُوا مُخْبِرِينَ) ما أمرهم الله تعالى بإخباره (مُبَلَغِينَ 
عَن الله تَعَالَى) دينه الذي ارتضى (صَادِقِينَ) في إخبارهم (تَاصِحِين) لأممهم كما 
قال تعالى: #إوماكان رول أن يأَقيَايَةٍ لاد نِآسَهِ 4. وقال جل شأنه: وَأرَلْإلكَ 


ا لكر لسْبينَ ناس مَادْرْلَ له عله فر ب © 7المحل: #قاء وقال سسبكاته: 
للَقَد أَسَلنَا ْنَا ,نينت وََرَكَا مَمَهُ رٌالكتب وَانْببرات يِفو النَاسُ يقسي » 
! [الحديد: 5؟]» وقال سبحانه وتعالى: # هْوَالْرِى أرَسَلَر سول ,ا هدك ودين الْحَيّ 
بأ هر عل نِكَلَو كر الْمُدرك رح *# [التوبة: 8"]. 
أَفْضَلٌ الخلق سَيِدَنًا محمد يَلِةِ) 
(وَأَفْضَلٌ ْنَا ء عَلَيْهِمُ السَّلَامٌ) بإجماع أهل الحق هو سيدنا ونبينا (مُحَمَّدَ 


وكةِ) قال كة: أن سيد ود دم يو الباق . روآه ملب كي رَواية اماج : 51 


0 ع 
سيد وَلِدِ آدَمَ وَلَا فَخْر). ومن كان أفضل الأنبياء وسيدهم وهم أفضل الخلقء فهو 
سيد السادات وكا 


609 


- “لا 3 
ليك اليم نر البتابداليتة ,م 
يي مسح كن 
و اه اماع "” قت ا اس ع2 5 
وَالْمَكَائِكَةُ عِبَادُ الله تَعَالَى العَاملونَ بأمرهى ابُوصَفُونبذْكُورَقِوَلا أثوقة. 1 
وك 
«المَلَائكَةَ عباد الثه لا يُوَضَفُونَ بذكورّة ولا بأنُوخَة 


)و الْمَلائِكَةُ) الكرام ْ (باةافوعاكى) من خلقه»و( اوبأ و)كما ا ١‏ 
« وقافاائت تمن شبك بل يبل تُكرموت © لايسيفونه بالقولف وهم ١‏ 
أمْرِوء يَسَمَلُوت ([8) يَعَلَم ما نيم وم حَْفَهم ولا شعو ممَمَعو إلا لمن أرتضئ وهم ين ٠١‏ 


سه حت صر 


حدمو مُشْفِفُونَ 4 [الأنبياء: 18-71]. 
وقد خلقوا من نور كما قال يك: هحُلِقَتْ الملايكة ِنْ نويه رواه مسلب أ 
والمراد أغلبهم؛ لأنَّ إبليس من الملائكة على الصحيح الذي عليه جمهور الصحابة أ 
والتابعين كما ببته في كتابي: «البدر الأنور شرح الفقه الأكبر). ا 
لَامُوصَفُون) عليهم السلام بدُوةوَلَاأنُوّ) فمن وصفهم بأنوثة فهو كا 
لتكذينه القرآن» قال تعالى: « انأف ربكم بين وعد مِنَالْملتَكَإِنَمًا إن ولو 
لَاعظِيمًا © [الإسراء: »]4٠‏ وقال جل ثناؤه: # يمارا الماتيكة لي عبد لحن 
ما َس عَهِدُوأ حَلفَهُمْ سَدَكنبُ شهدم ومسلو #4 [الزخرف: 19]» وقال سبحانه: 0 
اين جزمن الكيز: رن التبيكة نيية الأق (نمازمالح بو ين عفرن بالطل 


0 
2 7 و« 


لظن اين مِنّ لَلَيَّسَيًا # [النجم: /1؟18-1]. 


سس 


ومن وصفهم بذكورة فهو فاسق؛ لأنه كاذب في قوله. وشاهد بما لم يعلم؛ 
وقد أنكر الله تعالى على الكفار قولهم بأنوثة الملائكة بقوله: © أَسَهِدُوا حَلمَهُم 
دكب سَهِند م وَيَْحَلُونَ © [الزخرف: .]١5‏ 

ثم القول بذكورتهم يؤدي إلى تكذيب القرآن حيث سماهم الله تعالى 
عباداء ولم يسمهم ذكوراً ولا رجالا والعبد وصف أعم من الذكر والأنثى؛ 


” ٠ 


8 لل الس ااا لاع 
2 اللظائت الاين شِرْحالعَهَائ لحي 4 
الللبلبئببدشع---:-0 3 


ررقي 02 


ولله كتب أنزلها عَلَى أنيَائِ: و وس نّ فِيهَا 2 وَنَهيَه ووَعده وَوَعِيدَه. 


5 لني فقلؤوشغو ور وعد 
سي 01 
لين لما كان شي'وصف الحلاتكة بالذكورة تعيض /حنق قنا لا يظهر ذكل اده و12 
أنه تشبيه لهم بالحيوان المتغذي, صاحب الشهوة, المحتاج إن التناسل من أجل 
البقاء» وهم منزهون عن ذلك. 

وأمّا ما جاء في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره ذلك؛ نحو قوله تعالى: # درل 
ِوْالدمِينُ 4 [الشعراء: : 157] فالمراد به تذكير اللفظ لا تذكير مدلوله. 


(ولله) تعالى (كُتبٌأنْرَلَهَاعَلَى أَنْيَا) عليهم السلا (وَييّنَ) الله تعالى 
(فيها 1 مْرَّه) بطاعته (وَنَهيَهُ) عن معصيته(وَوَعْدَه) للطائعين بالشواب (وَوَعِيدَة) 
للكافرين والعاصين بالعقاب كما قال الملك اع فِعتٌ الله بحن مريت 
َمَنذِرِنَ وَأَنرَلَ مهم الْكِكب لحي ِيَحَكم بين لاد فِيمَا حتَلفُوَأ فيه # [اليتل ةع دن 
وقال سبحانه: تيكاتكلا 0ك 
ا هلوت 25 ,انيت وَالزْيرٌ ورا إَكَ لكر يشي يدايس ما مد لهم وله 
بتفكرورت * [النحل: 47 - 54]. 

(وَالْمِعْرَاجُ لَرَسُولٍ الله) محمد المصطفى (عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسّكَامُ) بعد الإسراء 
كان (ني لْيَقَطَةِ) لا في المنام» وكان (بشَخصِه) لا بروحه؛ فعرج به كه (إلى 
الصَماو السابعة (نُمَ إلى ما شَاءَ الثه تَعَالَى منَ الْعُلَى) حتى وصل إلى جنة المأوى. 
وسدرة المتتهن :تذاكزمة تشال بناختانة وأوتلتي ليه تفال مآ أوحى(خقٌ) نابت كن 


الكتاب. ومتواتر السنة. وإجماع أهل الحق. 


1١ 


1 ل 2 
8 رارك يتين ينع البتابوالتمتة ,م 
هر اللستبة مم سس مه ص - ب 


ى يكنات فقو له تعالى : ط وَغْرنأي الم (0) اَل )كناب سن 
أَأدْقٌ )فوح إل عَبْدِو نك )ما كدب الوا مارك 010 أفمتروته. عل ميرك (0) ولعَد 
ملت (7) ين ةلتق (2) مدعالو (نإذ يض لذو مايقتى (5) وم 
راطق (5) لمَدرِون يت وَي ِكب 4 [النجم: 18-1]. 


599 ََ 7 عه و 3 000 2 2 سس 
وأما السنة فمنها قوله يَلِ: «لَما عرِجَ بي رَأَيِتَ إِدْرِيسَ في السمّاءِ الرابعق». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


5 رق سو عر ع 5 أ لل الى 3 0 
ومنها حديث البخارى: «بينمًا أنا في الحَطِيم» ‏ وَربمًا قال: في الحجر ‏ 
6 جه ل اللي ا ا ودر با خابدو وح افو د اج كن ك اعااعاة عش الث عه 2 ةي 
مُضْطْجِعًا إذ أَنَاني آتِء فقد: قال: وَسَوِعته يتقول: فشق ما بِينَ هذه إلى هذه فقلت 
0 


10 العم »م لك 1 71 ررم 1 و- فجي 204 رم ٠.‏ 
لِلجَارَودٍ وَهوّ إلى جَنبِي: مَا يعني به؟ قال: من ثغرَّةٍ نحره إلى شعرَتِه» وَسَوِعته يقول: 
0 1 يي أ 2 سعط كد 2م تي عو إن 2 7 سية 2 
من قصه إلى شِعرّتِهِ - فاسشتخرّج قلبيء ثم أتّيت بطسْتٍ من ذهب مَمْلوءَةٍ إِيمَاناء 

لا ا رد 28 يم 
تِيت يدابةِ دون البغل» وَفوق الحِمَار أسّتض»- 
17 - ا ال 2 2 وكة #2 وكساه سو 21 2 ع 
فقال له الجارود: هو البرَاق يَا أبَا حمر ة؟ قَالَ أن ١‏ ؟ 0 وغثل أ 


وس 2# د جين 2 #فر ١‏ صل .د عرهين 0-0 0 
بي جبريل حتى أتى السّمَاءَ الذنيًا فاسْتفتحَ» فقيل مَن 
> 7 0 ارك 01 1 7 008 م .2 
هذا؟ قال: جبريل؛ قبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمِّدٌء قِيل: وَقَدُ أَزْسِل إِلَيْه؟ قَالَ: نَم 
قبيل: مَرَحَبًا ب فِعُم المَحِيءٌ جَاءَ فمَتمَ) الحديث. 


وأما الإجماع 


2 3 000 ها هريط 
طرفه؛ فحملت عليه فانطلق 


0 الومام ابن القَطان: «وأجمعوا على الإيمان بأن النبي 3 
ل : . 

سرك به من المسجد الحرام إلى المسسجد الأقصى» وعرج به إلى السموات العلى». 
اه ”الإقناع في مسائل الإجماع». 


55 


1 ْ 
1 الفافن لاله ن المي الي 4 
ا سو مويو وبويوربريويي 


وَكْرَامَاتٌ الأول ذه كع موي عر تهون ر: من قَطع الْمَسَاَ 
البعِيدَةٍ في الْمُدَةِ القليلة. وَالْمَنِي عَلَى الْمَاءِو دفن لْهَوَاىِ وَكَلام الْجَمَاد الْعَجْمَاءِ 


(وَكَرَامَاتٌ الأَوْلِياء 22 ثابت بالكتاب. والسنةء وإجماع أهل الحق. 

الإ : اسم من الإكرام؛ وشرعاً: ظهور أمر خارق للعادة على يد ولي 
صالح» غير مقارن لدعوى النبوة» والخارق للعادة هو الناقض لهاء والوليٌ: هو 
' العارف بالله تعالى وصعاته مخسيب ماممكن+البواظب: علو الططاعا ينين الم ميد 
ا عن المعاصيء المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 
ا ثم خوارق العادات أنواع سبعة: إرهاص» ومعجزة. وإهانة» وكرامة» ومعونة 
٠‏ واستدراج» وسحر. 
فإن كان صدور الخازق. على :يد من:اذعىج النيزة* فإن كان قبل يعثنه فهو 
شْ إرهاص؛ وإن كان بعد البعثة فهو معجزة» لكن بشرط أن يكون موافقاً لما ادعاه من 
ا كونه رسولاً من عند الله تعالى» وإن لم يكن موافقاً بل مخالفاً فهو إهانة وتكذيب 
١‏ له وإن لم يكن مدعياً للنبوة: فإن كان تابعاً لنبي زمانه: فإن كان ولياً فهو كرامة» وإن 
1 كان من عامة المؤمنين فهو معونة» وإن لم يكن تابعاً لنبي زمانه بل كان راهباً مرتاضاً 
ا فهر استدراج؛ لأنَّ لله تعالى لا يضيع أجر العاملين: بإ كان عترم شن قري 
مبيثة بمباشرة أعمال تحصل بالتعليم والتعلم فهو سحرء والصحيح أنَّ السحر ليس 
من خوارق العادات؛ لأنه يحصل بالآلات والكسب والتعلم. 
١‏ (ََظْهَرُ الْكَرَامَةُ) بخلق الله تعالى إياها وإظهارها (عَلَى طَرِيقٍ تقض الْعَادَ 
ا لي مِنْ) نحو (قَطع الْمَسَائَة البَعِيدَةِفِي الْمُدَة الْقلِيلَقَ وَالْمَشْى عَلَى الْمَاءِ؛ 
: المشي (فِي الْمَوَاىِ 0 سماع (كلام الحَمَادٍ المَتاء)؟ كالسجير والشجر 


1 


07 007-)_بلبربي_- لل 
38 اللمتلاقة مالي 4 
بوحصصيتك ته سكم 


وَانيِفَاع الْمْتَوَجَهِ مِنَّ > البَكاء وَكِمَابَة لمهم مِنَ الأَعْدَاءِ وَغَيْرِذَِتَ 8 َ الأمْسيَاي 

وَيكُونُ ذَِكَ مُعْجِرَةلِلرَسُولٍ الذي ظَهَرَتْ هَذِهٍ الْكَرَامَةٌ لوَاحِدٍ مِنْ مها نه 
يَظَهّرٌ با أنهو وَلِيٌ وَلَنْ رن ا إل وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَاً فِي ديانته» وَدِيَانَهُ افر 3 
برِسَالَة رَ سُولِه. 


وَأقْصَلٌ الْبَشَرِ بَعْدَ ْنَا ين بو بَكْر الصّديقٌ ا مد ل موه وله مجو عه ممع سوو وه دادو 
سس سس سس سس سس 


(وانيماع اموجه إلى العباد ون لبلا وَِمَاةِ الهم الحاصل (ينَالَحداك َي 
ذَلِكَ مِنَ الَشْيَاِ) . 

(وَيَكُونُ ذَّلِكَ) الأمر الناقض للعادة الذي يجريه الله تعالق عا بدن الولي .من 
الكرامة (مُشْجرَ حرَة لِليَّسُولٍ الذي ظَهَرَتْ هَذِه الْكَرَامَة ةاعد يرن أكندة أنه يَظْهَرُ بهَا) 
5 بالكرامة (أَنَّهُ) أي: الذي الب ارق على بقلب لله تعالى (وَلَنْ يَكُونَ 
وَلَِه) لله تعالى (إلَاوَآنْيَكُونَ) هذا الولي صاحب الكرامة (مُحِقَاً في ديانته» وَدِيَانه) 
هي (الإقرَارٌ برِسَالَةِ رَسُولِه هِ) المبعوث إليه من قبل الله تعالى. 

(وَأَفُضَلٌ الْبَتَسرِ) من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم (بَعْدَ بين والأنبياء من 
قبله (أَبو بَكْر الصّدَِّقٌ) رضي الله عنه الذي قال الله تعالى في حقه: تان أَنَينٍ 
إِذْهُمَا نف آلْمَارٍ إدْيَقُولٌ إِصَيِهء لاحر إرت أنه مَمََا © حيث قال ك: 
فت أنه معنا © [التوبة: »]4٠‏ ولم يقل: إن الله معي. 

وهو المراد بقوله تعالى: #وَسَيَِتََالْدَنقىَ 4 [الليل: 10]» وهو أحب الرجال 
إلى رسول الله ك؛ فإنه لما سأل عمرو بن العاص النبيّ قل أي الس أحَب لِك 
قَالَ: «عَائْكَةُ» فَقَلْتُ: مِنَّ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: «أبُوهَاك. قُلتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: ١م‏ عُمَر بن 
الخَطَّابٍ». رواه البخاري. ومسلم. 


ا 


ب ب 07:20 
لطارمى؟ م + التسمية 
سوسس 1 


٠. 5 1‏ و# م 0 
1 7 268 مون 4 ٠‏ ا 
0 الفارُوق: ثم عثمّان ذو لنورَيْنِ 


اال 00 


وَحَينَاء وَأَحَبنا إلى رَسُولٍ الله يك». رواه البخاري, وفي رواية أخرى قال 
نأ و حم ة 2 


م 2 ظعم ع]اءتى ' رو 55-57 
وف رضي الله عنه: «أَبُو بكر سَيْدنَا وَخَيرٌنَاء وَأَحَبنَا إلى رَسُولٍ الله يكيَه. رواء 
الترمذي: وقال: صحيح غريب. ْ 
ا 2 . أم 112 1 ويك ا د اق 
ِنْ لكانَ عُمَرًا. رواه الترمذي وحسّنه. وأحمد والحاكم؛ وصححه. 
ٌْ 1 كن يُثْركُ عل أهز الج عَكهُ كت 
دفال يقة: ١ن‏ الرّجُلَ يمن أهل عِدْيينَ ُمرِفُ عَلَى أهلٍ الجن كَاَهُ َوة | 

5 . 0 58 ان قال | شمى: رجاله رجال 

وي َإِنْ أبا بكر وَعْمَرَ مِنهُمَاء وَأنْمَمَاه. رواه الطبراني لهيثئمي 

ْ : 00-7 ثقَة. اه < : الزوائد». 

بوالان اس سا 2 وُضِمٌ في كِفَة الْمِيرَانِ وَوْضِعَ 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لَوْ أَنْ عِلْمَعُمَرَ وْضِعٌ في كِمةٍ و 2 

لو)ء 1 5 كرام لم8 م 

لم أفلٍ الأزض في كم لَوَجَح ْمُه بِلِْهِمْ 59 

9 عار الِلم دعَب يَرْءَ مَاتَ عُمَدُه. رواه 

> 02 0 7 س ف دواعة ٠‏ ]| دهب يوم 

وفال أيضا: ١إني‏ لاحب ينه افق ّ قَة. أى ١‏ الزوائد». 
: غير أسد بن موسى» وهو ثقة. اه امجمع 

برائي؛ ورجاله رجال الصحيح عير 1 0 الذي 

١‏ وه و 7 0 عنها و 

0 لم مِنْ بعد الفاروق رضى الله عنه (مُدْمَانٌ ُو النورَين) رضي‎ ١ 

"ابن بسدالناريا رضي مُسْرَةِ: هما ضَبَّانْنَ عَفَانَمَا عَعِلَ بَعْدَ 

نه الني ف حين تصدق بألف دينار لجيش العُسْرَة: ١م‏ ضَرٌ ابن 

مين رواء الترمذي. وقال: حسن غريب. لزت ل 


. 0 العسرة؛ 
من نستحبي منه الملائكة؛ المصا إلى القبلتين» ومجهز جيس 
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111ص 
وس سس السلد 


8 رنروك خخ امتباحنة لي 
هر ا هسك 


وأجئد.العشرة المبشرين باليجنة) وأحك الستة المهاجرين الذين هاجروا الهجرتين. 
وكان رضي الله عنه يحبي الليل بركعة. 

وقد قبل للمهلب بن صفوان: لِمَ قبل لِعُمَانَ: ذُو الْورَينِ؟ ققَالَ: لان َائعلم 
ل ا اه. «تهذيب الكمال). 

وَقَالَ حُْسَينٌ الجَعفِيٌ: لم يجن بن بتي لبي من حَلق ال آم إلى أن تقوم 
الَاعَةٌ خَيدٌ عُثْمَانَ فَلدّلِك سمي ذا النورين. اه. «معرفة الصحابة» لأبي نعيم. 


- 
| 


مُعَ) يلي عثمان رضي الله عنه (عَلِيٌ الْمُرْئَضَى ) الكَرّار رضي الله عنه. 
0 قال فيه النبي كَل: «عَلٌِ مني وَأَنَامِنْ عَلِيِّ . رواه الترمذي وقال: 
حذيث حسن» غريب» صتحيح. 

وقال له وَل دلا يُحِيّكَ أ ا لا ليقت إل مُنَافِقٌّ». رواه النسائي؛ 
والترمذي» وقال: حسن صحيح. 

وقال يكل- «لأُعْطِينَ ااي أ لأَحَدَن الدَاية عَذَا - رَجُلا يجيه الله وَرَسُولُفُ 
1 2 لله وَرَسُولَهُ يَْتّحُ الله عليه قدا نَحْنُ بعلي وَمَا تَرْجُوه فَمَانُوا: هَذَا 
ا 0 الله يك الرَّاية ممَتحَ الله عَلَيْه) . رواه البخاري. 


وقال كك له: «أمَا تَرْضَى أن تَكُونَ مني بمَنْلَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى». رواه 
البخاري» ورواه الترمذي بلفظ: «أْمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى 
إلا أنه لا ْبْوّةَبَعْيِي' . قال الترمذي: حسن صحيح غريب 


ل م 


وقال فيه عمر رضي الله عنه: 'نُوْفيَ رَسُولُ الله بك وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ). ذكره 
البخاري معلقاً بصيغة الجزم. 
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ا ل لصيس يي 
يبي م 1 


على هذا الترنيج في الفضل جما أهل الس والتجماسة: ذدن مده ب 
: الحئف. ة قال اقلت لأويطاي: َي سن بي طالب رضي الله عده - 
: بَْدَرَسُولٍ الوم قَالَ ١أبوبَكْر»‏ قُلْتُ: امي قَالَ: 20> 


دول نيان قلدث تدقع أنسك و قال مَاأنَاإِلَارَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِوِينَ) .رؤاه 
البخاري. 


:“أي نام حي 2 


04 ره الس 


وقال عبد الله بن عمر: : اكنا في رَمَنِ البّيّ كة اتدل بأبي بكر أحدا. ؛ كه 


ش م عُدْمَانَ نمك أْصحَابَ الب بك لا تفَاضِل ينها رواء البخاري 

وقال الإمام الأعظم: انقرٌ بأنّ أفضل هذه الأمة بعد نبينا َك أبو بكرء ثم عمر 
ثم عنمانء ثم علي رضي الله عنهم أجمعين؛ لقوله تعالى: «(واليثرة يثرن () 
ْ َلك لْممرونَ © [الواقعة: -15]» وكل من كان أسبق فهو أفضل». اه «الوصية». 

ْ قال أيضحناء «وأفضل الساموي بعفلهريطوك اال وله ايو تكن الصديق :اها 
«الفق هالأكبر). 

ٍ وهؤلاء الصحابة الكرام الأربعة هم الخلفاء الراشدونء والآئمة المهديون 
ا (وَخِلَاننهُمْ) وهي نيابتهم عن النبي يك في إقامة أمر الدين ثابتة (عَلَى هذا الَّرتِيب) 
المذكور في فضلهم. 

ْ قال عبد الله بن ممسعود رضي الله عنه: اما رَأَى الْمُسَلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله 
امسن وَمَارَآ الْمُسْلِجُونَ سَيَافَمُوَ عِنْدَ اللو سيك وَقَدْ رأ الصَّحَابَةٌ جَمِيعًا أن 
يْتَْلِمُوا با بَكْر رَضِيّ الَُعَنْهُ). رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


1/ 


58 الالالال تع ابتطاتفة _ح 
,7 مس 


- 
ع 515 ع 0 


ف ست 4 2 اي يي م يََْهَا ملك وَإمَارَةٌ نم يََْخِي أن يككون الِمَامٌ ظَاجِراً أ 


500 | على خلافة عمر» ثم عثمان» ثم كان علي هو الخليفة وأمير 
المؤمنيين في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. 

(وَالْخَاقُ) الراشدة بعد النبوة (تَكَانُونَ سَنَةه 8) يكرد (بننها مُلكُ) عضوض 
(وَإِمَارَةٌ) قال رسول الله ولة: «الْحِلَاقة ثَكَانُونَ لل ار ؛ قال 
1 و «أَنْسِكُ خلافة ةَ أبي بَكْرٍ سَتَتَيْنِ وخلاقة عير عدر سين وَخلافة عَثْمّانَ 
اي عَهْرَةَ َه وَخَكاقَةَ ع ِسثَّ ين" . روأة ال مام الحماة رإستافه بجسنة ولي 
رواية ابن حبان: :الاق انون سه وَسَايرْهُمْ ملوك». 

«شروط الخليفة» 

(نُم) بعد أن ذكر الإمارة» وكانت قد أجمعت الصحابة ومن بعدهم من أهل 
الحق على وجوب إقامة الخلافة» وقال 286: ١«مَنْ‏ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَة لَقِيَ الله يوم 
الَِْامَةِ لا حجَّة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَدْقهِ بَْعَدّ» مَاتَ مِيئةَ جَاهِلِيَةًا . رواه مسلم؛ 
وكان لا بد للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم, وإقامة حدودهم» وتجهيز 
جيوشهم» وسد ثغورهم» ودفع شرور المتلصصة وقطاع الطرق» وإنصاف المظلوم 
من الظالم؛ وإقامة الجمع والأعياد. وقطع المنازعات بيِّنَ المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى - شروط حال الإمام فقال: 29 ينْبَخِي أَنْ يَكُونَالْإِمَامُ) الذي يقوم بأمر المسلمين 
في كل زمن (ظَاخر) للداس؛ ليجع إليه في المهمات والملمات انينب لأجله 
(لا) أن يكون (مُخْتَفِياً) عنهم لا يوقف له على أثرء ولا ينتفع به في أمر (/0) أن 
يكون إماما (مُنتَظرأ) خروجه من السرداب عند صلاح الزمان؛ إذ لا فائدة للمسامين 
حينئذ في إمامته وخلافته. 


16 


. القالاالة مع تحب 8 
84 ومع سر 


6 


ونين فرش لَابجُودمن عبرم ابص بتي كاب كاير 


ديك | 
م 
5 واه ) 
ا 


ثم بين المصنف رحمه الله تعالى شرط نسب الخليفة فقال: () لا بد أن 
' (كُونَ) نسب الإمام الذي يراد تنصيبه (مِنْ فريشٍ)؛ لقوله ية: «الْأَيِمَُمِْ مُريشٍ». 
رواه النسائي» وأحمدء وأبو يعلى» قال الحافظ العراقى في: «تخريج أتحاديف 
١‏ الإحياء): إسناده صحيح. 
وقوله عله «الخلاقة في فَرَيش). رواه الإمام أحمدء قال الحافظان البوصيرى» 
والهيثمي: إسناده صحيح. 
وقال عَللِلِ: 3 هَذًَا الأَمْرَ في فُرَيْشِ لا عا يعَادِيهِمْ أحد 
أَقَامُوا الدّينَ». رواه البخاري. 
2 يَجُورُ) أن يكون الإمام (مِنْ غَيْرهِمْ وَلَا يَخْقَصَ) نسب الإمام (ببَتي 
َاشِم) دون غيرهمء بل الشرط كونه قرشياً من أولاد النضر بن كنانة غير مختص 
(وَلَابُشْيَرَطُ) أيضاً (أَنْ يَكُونَّ) الإمام (مَعْصُوماً)؛ لأن العصمة إنما هي من 
شرط النبوة» ولااعصه ة عند أهل الحق إلا للأنبياء؛ إذ العصمة تقتضي سلامة 
الباطن» وصحة السريرّة ؤُلآ يمن الوقوّف على ذلك إلا بالوحيء ولا وحي 
ثم في شرط العصمة تكلية ٠‏ اليس في الوسع وهو لا يجوز كمافاك 
تعالى: للَاتكَِك تَتَسَإإِلَاوْسَعَهَا 4 [الأنعام: 101]» وقال سبحانه: لالابككُ هفسا 


.]/ إلْامماته4 [الطلاق:‎ ٠ 
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ج42 


وَلَا أن يَكُونَ صل أَهْلٍ رَمَانِ وَيُشَْرَط أنْ يَكونَ مِنْ أَهْلٍ الو لا المُطْلَقة الكامِكة' 
سَايساًء قَايراً عَلَى دن َي الَحَكَام؛ وَحِفْظٍ حَُدُودٍ دَارٍ الإسلام» وَإِنْضَافِ الْمَظ 2 
الظَّلِم؛ وَلَا ينْعَِلُ الإمَامُ ب بِالفِسْقٍ وَالْجَوْرٍ. 

وَيَجُورٌ الصلا لصّلاهٌ حَذْفَ كُلَ بر وَفَاجرٍ وَبصَلَّى عَلَى كُلَ بر وَقَاجِر. 


يار 


وقد أجمع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق؛ ثم عمر الفاروق, ثم عثمان 
ذي النورين رضي الله عنهم؛ مع عدم كون واحد منهم معصوماً. 
(وَلَا) يشترط أيضاً (أَنْ يَكُونَ) الإمام (أَفْضَلَ أَمْلٍ زَمَانْهِ) ؛ لأنه قد يوجد فى 
المغضول من الخصال الني تمكنه من إقامة مصالح العناقاهالا يوْتجْد في الفا ل: 
فتصح عندنا إمامة المفضول مع وجود الفاضل؛ بدليل أن الفاروق عمر رضي الله 
عنه لما طعن جعل الأمر بين الصحابة شورى مع وجود الأفضل بينهم 
1ك يق يشْترَط أَنْ يَكُونَ نْأَهْلٍ اللاي الْمُطْلَقَة لكا بأن يكون مسلماًء 
حراء ذكراء بالغاً» عاقلا (سَائْساً) يحسبن القيام بمصالح العباد (قَادِراً) بعدله. وقوته 
وشجاعته (عَلَى تَنَفِيذٍ الأحَكَام؛ وَحِفْظٍ 0 دار ر الإِسلامء وَإِنْضَافٍ الْمَْلُوم 9 
الي ؛ فإن الإخلال بشيء من ذلك 18 بالغرض الذي أقيم لأجله الإمام (وَلَا 
يَنْعَِلُ امام بالْفسق) بن سبل لايعة الله تعالى (3) ركوب متن(الجَوِْ) والظلم للعباد. 
«الصّلَاة عَلَى الفاجر وَخَلْفَْ 
(وَتَجُورْ الصَّلَاةٌ حَلْفَ كُلَّ) إمام ِّ/ 
التنزيه على الصحيح. 


(وَبُصَلَى عَلَى كُلَّ) ميت (بَرٌ وَفَاجِرِ) ملهم | إذا مات على الإيمان» قال رسول الله 


00 


تقَي (3) مؤمن (فَاجِر) لكن مع كراهة 


9 


26 يد ع ل فير 
ل الْجهَاُ واب عَلَيكُمْ مع كل أي يرا كان أز قا جرًاء وَالصلاة وَاجِبَة عَليكم 


07 


72 لعيسيب ب ب /0 020 
0 للالشااقة فرع التبالكفة ‏ 
كر 


م 


: كل مُسْلِمٍ برا كان او فاجرا وإن عول الكبَائرٌه. رواه البيهقي في: امعرفة السنن 
والآثار»؛ وقال: هذا إسناد صحيح» وهو مرسل؛ لعدم سماع مكحول من أبي هريرة» 
م المَرْسل حجة عند الجمهور. 

1 وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان خلف مروان بن الحكم, وما 
. كانا يعيدانها إذا رجعا إلى منازلهما كما رواه الشافعي في: المسنده). 

2 وكا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج؛ وصلى أبو سعيد 
وي نزيضي الله عنه لف مر واتهبو«البمكم غتلاة العيلق 

ا وقال إبراهيم النخعي : كائر وصلُوة ج لنب لأيوادرهاكائراه وقال الخييق: 
انوا يصَلُونَ حَلْفَ الْأمَرَاء وَيَحْتَسِبُونَ يهًا». رَوَاهُ ابن أبي شَِّبَه ومعنى قولهم: 
كانوا»» أي: الصحابة رضي الله عنهم . 

: 1 يَذْكَرٌ الصَّحَابَةَ بَةُ إلا بخيرا 

ظ ال فوب يم (الصَّحَابَةِ) كاله هال علييق [إلا بكرن 
ْ وأدب» وتعظيم؛ وحسن 300 تعالة.: ##واقوضة تكو وذ 
هم بف رَبك فلك[ لإحخايتا ال سَبَقُا الاين 4 [الحشر: :]٠١‏ فاِنَ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول كما هو مجمع عليه عند أهل 
#الحق بنص الأئمة الفحول. 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي وغيره: «ويحرم على الواعظ وغيره رواية 
'مقتل الحسين وحكاياته» وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم؛ فإنه يهيج 
على بغض الصحابة» والطعن فيهم وهم أعلام الدين» تلقَى الأئمة الدين عنهم رواية. 
انحن تلقيناه من الأئمة دوايةٌ فالطاغن فتهي مطعوانه طاعن في نفسه ودينه». أه. 


ال١‎ 


له 

8 روززي الي جرع البتبذاعفة م 
م ممست _- 

1-1 0-1 م 


7 وال 

وقال الإمامان: ابن الصلاح» والنووي: «الصحابة كلهم عدول, وكان للبي 
ل مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند موته؛ والقرآن والأخبار مضبوعنان 
بعدالتهم وتقلالتهمة. اه «الصواعق المحرقة»» لابن حجر الهيتمي. 

ونجبهمء ونحب من يحبهمء ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, 
ونعتقد أنَّ حبهم في الله دين» وإيمان» وإحسان» وبغضهم كفرء ونفاق» وطغيان, ولا 
نغالي في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم. 

قال رسول الله يلِلِ: نَل امار أصحَابي عَلَى العَالعِنَيسوَى الت 
لين ولعكانلى فتن أصحابي أَربَعَةَ أبابكر وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ وَعَلِيه 
-رَحِمَهُمُ اله فَجَعَلَهُم أصحَابيء وَقَالَ: وَفي كُلَهِمْ َيرٌ». الحديت؛ رواء 
البزار» ورجاله ثقات» وكفى بهذا شهادة من الصادق المصدوق لهم. 

وقال يكُِ: "طُوبَى لِمَنْ رَآنِي» وَطُوبَى لِمَنْ رَأى مَنْ رَآنِي» طُوبى لَهُمْ وَحْسْنْ 
مَآب). رواه الطبراني» ورجاله ثقات» وبقية ثقة ة قد صرح بالسماع. 

وَقَالَ يَئ: «لا ترَالُونَ بِحَيْر مَادَامَ فيكم مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي». رواه الطبراني من 
طرق رجال أحدها رجال الصحيح. 

وقال كَلل: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِيء ص اليه يَلونَهُمْ 2 لدي رم رواه 
الشافسي في : مسنم ان وأو لود العلياليي» وأبو يعاو تيد صك. 

(وَنَشْهَد لِلَشَرَةِ اْمُبَشَّرَةِ الِينَ بَصَرَهُمُْ ال َي الصَّاةوَالسََامُ) بالجنة كما 
شهد لهم رسول الله َك وهم الخلفاء الراشدون: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ 
ثم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي.وقاص: وسعيد بن زيد بن 
تغيل؛ وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. 


077 


3 رودي 
الالخالايتة 10 


وَترَى المح على الْحَُيْنٍ ني السََروَاْحَصَر: وَلَامحَوم َي لتر 
وَلَاتَكُعُالْوَلِيِ مرج ْنَا وَكَايَصِل ادا إِلَى حَيْثُ يَسقْطُ عَنْهُ الأد 
وَالضُوصٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا ل ار 27 


«جواز المسح عَلى الخفين)» 
0 ا ا كه 7 2 7 
(وَنْرَى المح على الخفينٍ) جائزا (فِي السّمَرِ وَالْحَضَرِ وَلَا نْحَرّمْ تيد التمْر) 
ما لم يشتد ويغل ويقذف بالزبد؛ فإنه يكون حينئذ مسكراًء والنبيذ فعيل بمعنى 
مفعول» وهو الماء الذي ينبذ فيه تميرات حتى يحلو ويشرب. 
اولي ا يبل رَجَةَ اللي 
(وَلَا يَبلْعْ الَْلِيّ) مهما بلغ في الولاية» والصلاحء والعبادة (دَرَجَة) نبي من 
(اْنيَاء) عليهم السلام؛ لأنَّ النبوة ليست بمكتسبة» بل هي فضل الله تعالى يؤتيه 
و 2 5-0 ا ل كم كه في 
(وَلَا يَصِلٌ الْعَبْدٌُ) قط ما دام بالغاً عاقلاً (إِلَى حَيْثْ يَشقط عنه الامر وَالنهي) 
كما قال تغالى : « وأعيد ريك حَق يأك البقرث * [الحجر: 144]» أي: الموت. 
5 النصُوص. واستخلال المغصيَّة كفرا 


دب الْصُوس)بالسبى لدوم لاناتة بدا ا اي ب 
صارف 
0 هداس حص أت 3 


ان 


8 الاالالية جرع البقااليةة 34 
سمس - 


- 2 إن -54 روه 2 و ١‏ 
ن بَدَعِيهَا أَهْلٌ الْبَاطِن إِلْحَاد وَكفرٌ) وَرَدُالنصُوصٌ كُذْدٌ 


َالْمُدُولٌ عَنْهَاإِلَى مَعَا 
هَا كُفْنٌ وَالِاسْتَهْرَاءُ عَلَى الشريعةٍ كف 


ا عي لعادة 
وَشيِجْلَالُ الْمَمْصِيَةٍ كُفُرٌ وَالِاسْتَهَانة 
رع 00 قفي سايكه ع ين يا ف 
وَالْيَأْسُ من اللْهِتَعَالَى كفن وَالأمْنٌُ مِنَ الله تَعالى كفر 


والشتول عتها) أبس : وناك نايعا رينها (إلى معان بباطلية غير راد ولا 
بيت ل (يَدّعِيِهَا أَمْلُ الْبَاطِن) مو (إِلْحَادُ) أي: ميل عن سبيل الحق 
إلى طريق الباطل (وَكُفُرٌ) بالله تعالى؛ إذ تأويل قطعي الدلالة كإنكاره؛ وفيه 
تكذيب للكتاب والسنة: 

(وَرَدُ النُضُوصٌ) قطعية الدلالة والثبوت (كْفْرٌّ) بالله تعالى وإنكار لما علم 
ثبوته من الدين بالضرورة. 

(وَاسْتِْكَالُ الْمعْصِيَة) النى هي معصية لذاتها الثابتة بقطعي ولو صغيرة (كفر) 
(وَالِاسْتهَاة بها أي: بالمعصية ( كفرح أيضاً. 

(وَالِاسْيَهرَاء عَلَى الشَّرِيعةِ كُفُرٌ) ؛ إذ كل ذلك كالإنكار (وَالَْأْس مِنَ) رحمة 
(اللِْتَعَالَى كُفْرٌ وَالآَمْنُ مِنَ) ء زا (الله تَعَالَى) ومَئْ رو (كُفْرٌ) كما قال تعالى: 
ولا تَأنتسُوأين روج ههلا ئكس من رَوح هلا الوم ارو نَ4 [يوسف: 141]» وقال 
جل ثناؤه: ماَلامَيْسَكرَأَئهِ إِلَاالْقوْمْالْخَِرُونَ 4 [الأعراف: 99]» بل المؤمن 


يكوق بَجَن الأ والؤياتن: وبين التئواف والرحجاء. 


:”ى 


, الالال مع ريئ برعي 8 
3 ب بر َه 


وَتطدينُ لكان بمَابخيرهعَنٍ الِب مُلر. 
لتو لت بق 
ل ل الست | 
«تصديق الكَاهن بها يُخْبرعَن الشَيْب كفن 


(وَتَصْدِيقُ الْكَاهِنِ) ' دكذا لعزا (بما بير اليب ذق) و 
الي ين 0 كمأ و كه آ 


72 


رسول الله 
لك أ سَحرَ أو سُحِرَ له ون 
من أنى كان َصَدَفَهمَاَقُولُ قد فر بم ِل 
عَلَى مُحَمَّدِ كلِنوا. 0000 : ورجاله رجال الصحيح لخد 
إسحاق ؛ بن الربيع وهو ثقة. اه ( مجمع الزوائد). 
وعن الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلَ رَسُولٌ الله َك َاسُ عَنٍ 
الكَمّانِء قَقَالَ: : الَيْسَ بِشّيْءِ) فَقَانُوا: ره 
نه َل وَسُولُ الل يكة: اتلك الكلمَة مِنَ الحقّه يَحْطَفُهَاِنَ الجن فيد 
نولي فبحِْطُونَ مها ماله كَذيةِ» . رواه البخاري. 
وقال يَكِ: «لا تَأتُوا الكَهّانَ). رواه مسلم. 
قال الإمام الخطابي: والفرق بين الكاهن والعراف: أَنَّ الكاهن إنما يتعاطى الخبر 
عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار, والعرّاف: هو الذي يتعاطى 
معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. اه «معالم السئن». 
«المَعْدُوم لَيْسَ بِشَيْء 
(وَالْمَعدُومُ) عندنا (لَيْسَنْ بِشَيْءِ) موجود خارجاً ولا مكمون, وإنما الشيء هو 
الموجود حقيقة» وقد سبق أول الكتاب أن الشيء؛ والثابت. والموجود. والمتحقق. 
اللماهية والكون, ألفاظ مترادقة قد لهل التق 


09- 


ةس 
م 
جيم سم سم جيعد حم صم 


64 فى كير ىسع للتو ياس 
وى يُعَاء الأَْياءِ ْنَا وَتصَدُفهُمْعَنّْهُمْ تفع لهم ؛ وَالله تَعَالَى 


الدَّعَوَاتِء وَيَقَضِي الحَاجَاتٍ. 


1ك 


0 أَخْبِرَ ب ال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ مِنْ حرو الدَجالٍ. 


س تام 


ودابة الأزرض وك فاح يق واه لهاو موب تعر افج عا 8866621 8ق 6ال6 اماه واعر انور كا روارط رط وا بوايا1 0 


«انتفاعٌ الأهْوَات بِدَعَاء الأَحيَاءا 
(وَفِي دُعَاءِ) المؤمنين (الأَحَْاءِ لِلآمْوَاتِ) من المسلمين (وَتَصَدُهُْعَنّْهْ) 
ومثله الحج والاعتمار عنهمء وقراءة القرآن لهم» وكذا سائر أعمال البر (نفعٌ) 
حاصل (لَّهُمْ) أي: للأموات. 
(وَالْهُتَعَالَى يُحِيبُ الدَّعَوَاتِ) كما قال سبحائه: #وَوَالَر يسكع أدمون ريحت 


ادعون 
لي (وَيَفْضِي) الله سبحانه لعباده (الْحَاجَاتِ) كما قال سبحانه: « آم م 5207 


دادعا وَيَكُئِفٌ السُوءَ # [النمل: 17]. 
أَشْرَاطٌ الشاعة) 

(و) جميع (مَا أَخْبَرٌ به الي عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ ة وَالسَلَامْ م من أَشْرَاطِ) أى: 
علامات قيام (السّاعَةٍِنْ خرُوج) المسبح (الدَّجَالٍء وَ) روج (دَابَةٍ الأْض) 
كما قال َل فيما يرويه عن تميم الداري: : «َدَحَلُوا الْجَرِبرَةَ فَلَقِنّْهُمْ دا يال 
الشقر لا يَدْرُونَ مَا قله مِنْ يِه مِنْ كمْرَة اشع َقَانُوا 000 
قَثَالَتٌ: أنَا الْجَسَّاسَةً). رواه مسلم, وقال يكلله: قلت 2 يق : 
مَانهَالمْ تكن آمَنثْ مِنْ قَبْل» أو كَسَبَّتْ فِي إِيمَانِهًا حَيْوًا: طُلوعٌ النْمْسٍ مِنْ 
مَغْرِبهَاء وَالدَجَالَء ا شري رواه مسلم. 


ك/ 


الالالال تع امدعب 8 
4 تممصو مويو وبرييو يريبير 7 آ 


ا * 1 3 1ك يف م 
وياجوج وماجوج)» ونرولٍ عيسى به السلامٌ من السَّمًا 


)و0 رايع (بَلبِوعَ وَمَأْجُوجَ) كما قال تعالى: 
ةو و مر س 


ومأجوج وهم ين حك ل حد يني ويح 4 [الأنبياء: 45], 


وى عل سكام سما الي إلى 
رسول الله يَكِةِ: «فيِْلُ عِنْدَ الْمََار رَةَالبيضَاءِ سَرْتيَ د 


باب دمشق الشرقي كما قال 
0 .رواه مسلم. 

في القرآن في مواضع كما بينته 
الأنور شرح الفققه الأكبراء وكتابي: : (المنح الإلهية 


وقد تواترت في نزوله الأحادييت؛ وذكر 
مفصلاً في كتابي: (البدر 
شرح العقائد النسفية». 


وأجمع على نزوله عليه السلام أهل السئة والجماعة, قال الإمام الحافظ 
ابن القطان: «وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي كَلةٍ إلى 
السموات واجب, وكذلك ما روي من خبر الدجال؛ ونزول عيسى ابن مريم؛ وقتله 
جاه وغير ذلك من سائر الآيات. التي تواترت الرواياتِ بكونها بين يدي الساعة 
من طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله 
كد وعرفونا صحته». اه «الإقناع في مسائل الإجماع». 
ئ وقال الإمام ابن عطية: وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أنَّ 
عيسى في السماء حيء وأنه ينزل في آآخر الزمان. اه «المحرر الوجيز). 
ويجب الإيمان كذلك بظهور المهدي المنتظرء وقد جاءت فيه الأحاديث 
0 الصحيحة والحسنة. 

ْ لل العقيلئ: «وفى المهسدى أحاديات صالبية الأسائيدة: ا 
١‏ الكثسر 34 


0غ 


وقال الحافظ البيهقي: «والأحاديث في التنصيص على عرو المهدي أصح 
إسناداً». اه «تهذيب الكمال». 


بل قد نص العلماء على تواتر الأخبار الواردة في خروجه. فقال الحافظ 


الآبري: : قد تواترت الأخبار» واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى كَل يعني في 
المهدي - وأنه من أهل بيت النبي بَلل. اه ا(مناقب الشافعي). 


وذكره الحافظ السخاوي في افتح المغيث» مقراً له» وكذا الحافظ المزي في 


«تهذيب الكمال»»؛ وغيرهما. 

ومن تلك الأحاديث قوله كَِِ: ١لا‏ تَذْهَبُ الدُنيا حَبَّى حَتَى'يَفْلِكَ العَرَترَجُل من 
أل بتي يُوَاطُِ اسه النهي'. رواه الترمذي» وقال: حسن صحي. 

دمنها قوله :لا قوم السَاعَةُ حتت لض طلم وعدن ' قَالَ: اث 


هبو عه ا 26 2 
از يَخْرَجُ رَجُل مِنْ عبرتي - أَوْ مِنْ أَهْل بَيْتِي - كن يدلو ها قصطا + عدَلا كما علقت كلما 
وَعَذَوَانًا». رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. 


3 وأا _- وى 6 م 6 
ومنها قوله يَكْ: ايَكُونْ اختلاف عَِنْدَ 


7 0 1 1 ا 
1 » فيستخْ رجه اناس من ييه بيد 


3 


ل مايوه الام حل 
إِذَا كَانُوا الَْيْدَاءِ حسف بهم قََأنِيه عَصَابِبُ الْعِرَاق» وََبدَالُ الما 5 


م وَيََْأَمجُل بالا 
لمن كلى» تتلا ند جل تنرئق] نه اللكرد الالرا او ا 
كَلْبء لكاي من حافت من 1 ة كَلْبِء قر َيسْتَفْتِح 10 وَيُقَسّمُ ال مال يلقي 


د ب 0100 مع سئير» أو قال «تسع0: وا ةالطبرائو 
الإ م بجرَاز إلَى الْأَرْضٍ ِذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ لقال تِسْعَ) اه الطبرانى 
شي: : (الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح كما في ١مجمع‏ الزوائد». 


1 


يي 


وو 5 ف عم ‏ اش قط ران 
و 


َلْمجتهد كذ بطح و وَيَصِيبٌ. 
00 :ابابا ا اا 


ا اكُونَ في أمِيحَلَِْنُ الال في الس حلا لايك د 


قال : 'وَالّذِي تَفْسِي بيده لتَعُودُنَ. #30 زليه كاله ريجزل الصبسيع: 


ا الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبهًا) فَعَنْ حُدَيعَةَ بن أَسِيدٍ د الِمَارِيٌ» قَالَ: اطَلمَ الي 
يله علينًا وَنَحَنْ ا فَقَالّ: «مَا تَذَاكرُ ونَ؟) قَالُوا: 1 القامت كال : «إِنَهًا لَنْ 
قوع كت كَرُوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِء قَذَكَرَ الدكَان وَالِدالوالدايق وَطلع لكر 
مِنْ مَغْرِبِهًاء وَنُرْولٌ عِيسَى ابن مي لِك ويَأجُوجَ وَمَأَجُوج وَتَكَائَةَحْسُوفٍ: حَسْفْ 
بِالْمَشْرِقِ وَحَسْفٌ ِالْمَغْربه وَحَسْفٌ بِجَزِيرَة العَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ ند تَخْرُحٌ من 
الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَاسّ إِلَى مَحْشَرِهِمْ). رواه مسلم. 

(ق) هذا الذي ذكرناه (هوَ > غز) كلد ثايت ببخبر الصضادق المصدوق عَكةٍ الذى 
لا ينطق عن الهوى. 

(وَالْمُجْتَمَدٌ) عدقاهم: السنة والجماعة في العقليات التي هي الاعتقادات؛ 
د رارم انوس 0ك اشاب ويك الرسإزء والفؤعيات الشرع ار 
١‏ المخطىئ فى العقايات يكوة بنج الكفووالإئم: والمخطئ في الفرعيات بين 
ْ الأجر والأجرين (قَرْ خط م) حكم الله تعالى (وَ) قل (يُمِ بصِييث)؛ لأنَ الاجتهاد 
غسارةعن الحكم بفلب ارقي قال تعالى: فيطل 14 
1 لماك [الأنبياء: 74]» فكان سليمان عليه السلام هو المصيب في حكمه. وخالفت 
00 المعتزلة.وقالوا:كلمجتهدمصيب. 


"7/9 


00 
7 الك عن متكي بج 


مجع دحتم معدم شع مصعتصصنهه -- - 
وَرُسْلُ الْبَشَر أَنْضَلُ مِنْ رُسلٍ امايق وَْسْلُ لايك أْصَلٌ من عَاَةٍ لبر 


وَغَاق البقر نشل من عَامََةِ | الْملائكة. 


ا 2 
«التفضيلٌ بين الأَنْبِيَاء والملائكة, وَالبَشْر) 

(وَرُسلُ اََْر) وهم الأنبياء عليهم السلام من آدم عليه السلام إلى محمد وَل 
وفع كلامه إشازة إلى قول المحققين من أن النبي والرسول بمعنىّ واحد (أَمْضَل 
مِنْرْشْلٍ الْمَكَائكَةِ)؛ كجبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى: #إنَألَهأصَطف ءام ونوا 
وََالَ إِبْرْهِسروَءَالَعِمْونَعَلَالْمَكَمِينَ #4 [آل عمران: 7]؛ والملائكة من جملة العالمين» 
وقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم على وجه التحية والتكريم بقوله تعالى: 
وَإِد كلما ِلْمَكيَكَةَ أُسَجُدُوالادَمْ هَسَجَدأْ © [البقرة: 4*]» ومقتضى الحكمة سجود 
الأدنى للأعلى دون العكس وليس فيهم دني. 

(وَوْسْلُ الْمَلَائِكَةٍ أَفُصَلٌ مِنْعَامَّة الْبَتَر) بالإجماع؛ كأبي بكر وعمر» 
وعثمانء وعَلِيٌ (وَعَامَة الْبََسرِ أَفُضَل من عَامَة الْمَكايكَة) والعتنن لل تكائتة 
حمداً كثيراً طيباً؛ إذ هو سبحانه الله تعالى الموفق للصوابء وإليه المرجع 
والمآب؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون؛ 
وغفل عن ذكره الغافلون. 
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